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“مه مھ يا 
الحائز على جائزة الدرلة التقديرية 
وجائزة نوبل العالية للاداب لعام ١۹۸۸‏ 


دار مصر اأطباءه 
سعد جودة السار وشر اء 


حتشمی زاید 


نوم قليل وفترة انتظار علة بالدفء تحت العطاء القيل . النافذة تنضح 
بضياء نحفيف ولكته يتجلى بقوة فى ظلام الحجرة الدامس . اللهم إفى أنام 
بأمرك وأصحو بامرك وأنك مالك کل شىء . هاهو اذان الفجر يفتح 
يومى الجديد » ويسبح ف جر الصمت الشامل هاتفا باسمك . اللهم 
عونك مجر حنان الفراش والخروح إلى قسوة برد هذا الشتاء الطويل . 
حییی يغط فى نومه ف الفراش الآخر فلأتلمس طريقى فى الظلام أن 
اوقظه . ما أبرد ماء الوضوء ولكنى أستمد الحرارة من رحهمتك . الفلاة 
لقاء وفناء . من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه . كل يوم لا أزداد فيه علما 
يقربنى إلى الله فلا بورك لى ف شمس ذلك اليوم . نتر ع نفسى من تأملاقق 
حيرا لأوقظ التيام . أنا منبه هذه الأسرة المرهقة . حسن ألا تخلو من نفع 
وأنى ف هذا العمر . طاعن قى السن متين الصحة بفضل الله . لا بأس أن 
أضىء المصباح الآن . وأنقر ياب الحجرة باصبعى هاتفا « فواز ١‏ حتی 
امع صوته وهو يقول « صباح الخير يا ى » . أرجع إلى حجر وأضىء 
مصباحها أُیضا فأری حفیدی مستغرقا فی نومه لا ييدو مئه إلا وسط 
و جهه بين حافتى الغطاء والطاقية . ما باليد حيلة . على أن اح رجه من دنيا 
الراحة إلى الجحم . وأمس بقلب مفعم بالعطف عليه وعلى جيله 
« علوان .. اصح » . ويفتح عينيه العسليتين » ويحاءب » ويقول باسما 
۾ صباح ال لیر یا جدى » ٠.‏ ويعقب ذلك حر كة أقدام » ونشاط ألسنة » 


وحياة تدب ما بين الحمام وحجرة السفرة . وأستمع إل قران الصباح ف 
الراديو حتى تنادينى هناء زوجة ابنى « السفرة جاهزة يا عمى » أهم 
ما بقى لى فى مسرات الدنيا الطعام . ما أكثر نعم الله فى دنياه . اللهم 
جنينى المرض والعجرز . لا أحد نة للعناية بالأاخحرين . ولا فائض مال 
للتمريض . الويل لمن يسقط . معنا ف الصباح المدمس وحده أو 
الطعمية . هما معا هم من قنال السويس . سقيا لعهد البيض وال جبن 
والبسطرمة والمرى » ذلك عهد بأئد » أو ق .٠.‏ ای قبل الانفتاح . 
الأسعار جنت » كل شىء قد جن . مازال فواز مائلا للبدانة » وهو 
يستعين بالغبز » ومثله هتاء ولكنہا تسر ع نحو الكبر قبل الأوان . ابن 
خمسین يبدو الیوم کأنه این ستین . وقال فواز بصوته الجهیر : 
سنعمل أياما صنباحا ومساء بالوزارة فأضطر إلى الانقطاع عن 
الشركة .. 
ساوربی قلق . إنه وزوجه یعملان فی شركة قطاع حاص . 
ودخلهما ومعاشی ومرتب علوان تفی بالکاد بضرورات الحياة فما 


الحال إذا استغنت عنه الش كة ؟] 
فقلت بر جاءِ : ر 


لعلها أيام قليلة . 

وقالت هناء : 

ساقوم ببعض عملك واتيك ما م ينجز منه واشرح مدير القسم 
ظروفك .. 
فقال فواز متسخطا ٠‏ 

هذا يعنى أن أعمل من الصباح حتى منتصف اليل . 

انی دائہا آلا نثير غبار المموم على مائدة الطعام ولكن كيف ؟. وقال 
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علواك : 


أظن ذلك . 

ومن أين لى بشراء واحد ؟! » وهل كان أبو أستاذتك غنيا أو 
مرتشيا ؟ 

کل ما أعرفه آنه رجل عترم . 

فقلت : 

اختار طريقا شريفا ف النہاية . 

فقال علوان ضاحکا : 

لعلى أحتار طريقا مثله يوما ما . 

فسبألته هنّاء جدية : 

ماذا ستفعل ؟ 

سأكون عصابة للسطو على البنوك ! 

فقال فواز بامتعاض : 

خير ما تفعل . [ 

ومسحت الأطباق مسحا » ومضت بها هناءإلى المطبخ » وما لبتواآن 
ودعونى وذهيوا . وجدتلى ف الشقة الصغيرة وحيدا كالعادة . اللهم 
ارزقهم واكفهم شر الايام . اللهم امنحنى شا من نعمة القرب 
والولاية . لو ت ركت البيت على حاله لبقى ملهوجا فى فوضى شاملة حتى 
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اللساء . أفعل ما أستطيع فى حجرة نومى » وحجرة المعيشة حيث أمضى 
وحدق مستمعا للقران والأغانى والأخبار فق رحاب الراديو أو 
التليفزيون . لو توجد حجرة رايعة لأمكن أن يقم علوان فيا عشه . 
الحمد لہ لا اعتراض على قضائه . مر العارف أبو العباس المر سى بالقاهرة 
بأناس یزد مون على د کان خباز فى سنة الغلاء فرق قلبه م » > م وقع ف 
نفسه أنه ! لو کان معی دراھم لآثرت ہا هؤلاء فأحس بتقل فی جیبه فادحل 
فيه يده فو جد فيه جملة من الدراهم فأعطاها للخباز وأحذ بها خبزا فرقه ٤‏ 
فلما انصرف وجد اناز الدراهم زائفة فاستغاث عليه وأمسكه . فعلم ن 
ما وقع ف نفسه من الرقة اعتراض على قضاء الله فاستغفر وتاب وسرعان 
ما تبين للخباز أن الدراهم صحيحة ! ذلك هو الولى الكامل ولا تتأق 
الولاية إلا لمن يعرض عن الدنيا . شارفت الهانين وما وسعنى أن عرض 
عن الدنيا . هى دنيا الله وهبته الخاطفة لنا فكيف أعرض عنها ؟ . أحبها 
ولكن حب ال التقى العايد فلم تضن على بالولاية ؟ . يهمنى القران 
والحديث کا يہمنى الانفتاح وکا تهمنى لقمة المدمس بالزيت الحار 
والكمون والليمون . ومن ذايحيط بر هة الله الواسعة فقد أشير ذات يوم 
من بعيد إلى المصباح فيضیء دون أن مس مفتاحه . م يبق لى من أصدقاء 
العمر إلا واحد فرقت بيننا الشيخوخحة . وحدة النفس والمكان والزمان . 

و كفت العينان عن القراءة منذ عام . نومی قلیل جداو لا أحاف الموت . 
ارحب به حالما ڪجیء ولکن ليس »قبل ذلك . عندما افتتح الملك فؤاد 
المدرسة انتدبت لالقاء كلمة المدرسين . يوم جد . أثلج ج صدری بہتاف 
الأولاد ١‏ يعيش اللاك و ييا سعد ..١‏ تغير الفمتاف وتغیرت الأغانى . 
انفجر أخيرا الغلاء . من وراء الزجاج المغلق رى النيل والأشجار . بيتنا 
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أقدم وأصغر بيت ف شار ع اليل . قزم و سط العمائر الحديثة . النيل نفسه 
تغور وکأنه مثلی یکابد وحدة وشیخو ىة . لبسته حأل واحدة » فقد ججده 
رأطواره ءا بعد ق مقدوره لغشب . ما أك ارات » ما اکر 
الغروات » ما أشد الفقر » ما أكثر الأحباب الراحلين ! . يوم غام منذر 
الطر .فى مطله كانت تمو الرحلة إل حدائي القاطلر س ر 
يجتمعون حول الدجاح امقلى والبطاطس والشر اب والفونوغراف . 
أسمر ملك روحی »إن کنت اسا وانسی الأسية . كلهم هياكل عظمية 
وضحکاء تمم الترعة بالسرور والأمان ذابت ق تضاعيف الفضاء . وتوا 
ورائى صفا ليلة الزفاف . ليلة كشف النقاب لأول مرة عن ¿ وجه فاطمة . 
خمس سنوات مضت على اخر زيارة لقبرك . أى سرعة جنونية ف هذا 
الزحام الذى ل تعرف له الأشجار مشلا مذ غرست ف عصر 
إسماعيل ! . انون یری بلا وعی نحو حادثة يرصده عندها الأجل 1 
قال رسو الله عن ( یا عبد الله » کن ف الدنيا كانك نك غریب ١‏ أو عابر 
سبيل » واعدد نفسك فى الوق ) . صدق رسول الله 


صباح یوم جدید قدعم . جدید قدے . جدید قدعم . جدید قدع 
جدید قد . قدیم جدید . دوخینی يا بمونة . إن لم يوجد قدعم حسن 


فليو جد جدید سی ء ۔ ی شىء خر مر“ لا سىء . اموت نفسه جديد : 


الى صحة واقتصاد . المفروض أنه طريق العشق وا جمال فانظر ما هو . 
آہ یا قدمی ! اه يا حذالی ! تحملا وتصبرا هذا زمن التحمل والتصبر . 
ى زمن النار والوحوش لا نسمة قرطب الفؤاد إلا أنت يا حبيبتى . 
للأشجار الباسقة فضل وللنيل فضل أيضا لا ينكر . انظر إلى أعلى إلى 
السحب البيضاء ورعوس الأشجار لتضسى سطح الأرض الجدور . ستلقى 
يوما شيطانا بريئا فتوًانحيه . إنى عبد العقل الراجح والخلق الكرج والعينين 
السوداوين المطللتين غاجبين مقرونين . منذ الصغر منذ الصبا منذ 
الشباتب ق البيت القد الضائع بين العمائر الشاهقة » دسيسة بين 
الأغنياء . سيقتلنا صاحب البيت ذات يوم . عجيب أن يخلد الحب ف ظل 
الفساد المتتشر . هذا الطوار المهرىء هل تخلف عن غارة جوية ؟ . 
وأكوام القمامة رابضة بالأركان تحرس العشاق . صباح الخير أا 
المكدسون ى الباصات . وجوهكم تطل من وراء الزجاج المشروخ مثل 
اللساجين ف يوم الزيارة . وال جسر المكتظ بالعابرين . السائرون على عجل 
يلتہمون سندوتشات الفول بنہم وبلا تذوق . جدی قال : 

اشتدى ازمة تنفرجى . 

يا جدی احبوب حتی متی حفظ ونردد ؟ إنه صديقى الأول Î la.‏ 
إلا یت . فقدت أبوى بعد أن فقدا نفسهما فى عمل يتواصل من الصباح 
حتى المساء . موزعين بين الحكومة والقطاع الخاص ف سبيل اللقمة 
والضرورة . لا نلقى إلا خحطفا . 

لا وقت للفلسفة من فضلك » ألا ترى أننا لا نجد وقتا للنوم ؟! 

إن صادفت إحدى أخواتى عثرة فى حياتها الزو جية ندبت أنا لإصلاح 
ذات الین ! . زمن لا جد فيه أحد عند أخر عونا . على کل أن يصار ع 
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وحسن حظه وحده . أخيرا ها هى شركة الأغذة . إحدى شركات 
القطاع العام . اقرا على مدخلها بالبنط العريض « ادخلوها بلا أمل » . 
ها هى حبويتى ف إدارتنا العتيدة » العلاقات العامة والترجمة . تغدق على 
ابتسامة الحب . قلت هما معاتيا : 

لو انتظرت دقائق لڪنا معا . 

فقالت بمرح . 

لظروف کان على أن آتناول فطورى ف الٍ برازیل . 

بفضا ل جدى جمعتنا شر كة واحدة وإدارة واحدة . أو بفضل ضابط 
من الضباط الأحرار کان یوما تلمیذه . جدی شخصیته لا تنسی . یتذ کر 

فضله رجل من جيل أنكر فضل السابقين . ما أكار البتات فى إدارتا . 
ها هى جيوش الأوراق تجم عملنا ف غير حاجة إلى تر كيز . جدى . 
أعمل حينا وأسترق النظر إلى حبيبتى رندة حينا . أتذكر وأحلم وأحلم 
وأتذكر . قصة طويلة ترجع إلى أقدم عصور الحياة فى ييتنا القدج الفريد . 
لعبنا فى الطفولة واحد وعمرنا واحد . ماما تؤكد بغير دليل أنہا أكبر 
منی خیم اوخ مص حوبا پا اء وا ار . والرقيب يتدخل هادما 
السرات . لكن الحب اققحم فى حينه . ف المرحلة الثانوية . انہالت عل 
السلم يي بين الطابقرن المداعبات العابرة والعبارات الرمرية . وذدات يوم 
دسست فی يدها رسالة اعتراف . كجواب منہا أهدتنى قصة وفاء 
الحيلين ٠‏ ا جا ف افانوية العامة ل عام واحد قلت ادى ريد ان 
أحطب رندة سليمان جارتنا . جدی قال لی إِنه على یامه لم یکن یا 
الكلام فى الخطبة قبل أن يستقل الشاب يانه ولكنه وعد قاتحة بلا راما 
ف الموضو ء کا وعد بتأییدی . أمى قالت إن آل سليمان مبارك قرب من 


1١ 


الأقارب » ورندة بمنزلة بناعها ولكتہا كبر منك ! . وقال أهى إنها تماثلك فى 
السن إن م تكن أكبر وتاثلر أيضا ف الفقر . أعلنت الخطبة فى يوم 
سعيد . وقتا كان الحلم يمكن أن يصير واقعا . مند التحقنا بالعمل 
موظفين واجهتنا حقائق جديدة . ومرت أعوام ثلاثة فختمنا السادسة 
والعشرين . كنت عاشقا فأاصبحت مرهقا عاجزا مسولا . لا نجتمع 
اليوم للمناجاة ولكن لناقشات توشك أن تلحقنا بالجموعة الاقتصادية . 
الشقة .. الأثاث . أعباء الحياة المشت ركة . لا حل لديما ولا حل لدى 
ولا غلك إلا الحب والإصرار . أعلنت الخطبة فى عهد الناصرية وواجهنا 
الحقيقة ف عصر الاتفتاح . غرقنا قى دوامة عام جنون . حتى ق المجرة 
لا جال لنا . بين الفلسفة والتارخ ضعف الطالب والمطلوب . لا لزوم 
لتا . ما أكثر من لا لزوم هم . كيف حاق بنا هذا الضياع ؟ إنى مستول 
مطارد تحاصره التساؤلات . وهى جميلة ومطلوبة وأنا قائم مثل السد ف 
طريق حظها . نظرات والدما الممتعضة لا تفارقنى .. أكاد مع ما يقال 
من ورالى . فوق ذلك هم أحلام الإصلاح . تجىء من فوق أو من تحت . 
بقرارات أو بانتفاضات . معجزة العلم والإنتاج . لكن ما الحل مح 
ما يقال عن الفساد واللصوص ؟ ما أفظع ما تقول الد كتورة علياء ميح 
وما يقول محمود الحروق . أين الصواب ؟ . لم أشك ف كل شىء؟ . 
منذ تهاوى مثلى الأعل فى ٥‏ يونية . كيف جمد اناس سبيلا سحريا إلى الأراء 
الفاحش وفى زمن لا يصدق ؟. ألا يكن أن يدث ذلك 
بلا اأحراف ؟ . ما سر حرصى على الاستقامة ؟ ما أطمح ف هذه الساعة 
إلى أكثر نما يؤهلنى للزواج من رندة . دعينا إلى مقايلة مدير الإدارة نور 
علام » انا ورندة . كثيرا ما ندعى معا لتعاوننا المشترك علل ترجمة 
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اللائحة . إنه مدير لطيف المعاملة جميل الاستقبال حب للدعاية » تحيل 
طويل غامق السمرة مستدير العينين ذو نظرة نافذة » وأيضا كهل يشارف 
النمسین من عمره وأعزب . وکمادته قال : 

آهاڻ بالعرو سين 1 

وراح ينظر ف أوراقنا بسرعة وذكاء مبديا بعض الملاحظات . ورد 
التسويدة مقسائلا . 

متی نفرح بکما ؟ 

إنى أعبر سلوب ف التدحل ف الشعون الخاصة للموظفين سياسة وإن م 
تصادف منى ارتياحا مثل نظرة عینيه . على أئى أحببته . 

مشكلتنا حتى الآن لا حل هما . 

فقال باستهانة جريئة : 

لا مشكلة بلا حل . 

فقلت کاحتج : 

ولکن .. 

وإذا به يقاطعنى : 

لا تردد أقوال العاجزين . 

فملأنى الغيظ و سألته : 

ما الحل فى تصورك ؟ 

فضحك ضحكة مستفزة وقال : 

لا تطلب الحل عند الأحرين ! 

رجعت إلى مكتبى وفكرة تساو رن أنه تعمد أن يظهرنى ف صورة 
العاجز أمام رندة . وعشت ف غبش هذه الفكرة طيلة الوقت حتى أذن 
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موعد الانصراف . ولدى عودتنا معا إلى شار ع النيل ملفوفرن فى معطفينا 
قلت ضا : 

الرجل أثار أعصاى . 

فقالت وهى تحبك طوق المعطف حول عنقها السمح : 

وأنا كذلك . 

ته سمج يدعى الظرف . 

هو كذلك . 

هل تصدقين أنه يوجد حل لمشكلتنا ل نهتد إليه بعد ؟ 

فتفکرت قلیلا ثم قالت : 

آمل فی اللہ کبیر ء نحن تفکر وکأن کل شیء سیبقی على حالہ إل 
الأبد ! 

فقلت بقلق : 

ولكن العمر ججرى يا رندة . 

فقالت باسمة : 

رما ولكن الحب ثابت ! 


أصعد السلم إلى الشقة ويقف هو أمام شقته كأغا ايطمئن على حتى 
آلغ بانى . ودعنى بقبلة فاترة شأن المهموم بأفكاره . لعنة الله على المدير : 
استفزه يلا سبب . ظل طول الوقت كيبا مغتا . أفهم ذلك جيدا ولكن 


1 يثق نى ؟!. لا مساحة عندنا لمزيد من القلق . رائحة الملوحية تجول ف 
الشقة ما أتد استجابتى ها . أي نام فوق مقعده ؟ . ألم جبينه فيختلح 
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جفناه . يبتسم بحنان . هزلت وضعفت لعنة الله على الروماتزم . حتشمى 
بك جد حبیبی آقوی منه عشر مرات رغم أنه یکره بعتر سنوات . 
صوت ماما يعلن أن السقرة جاهزة . أحب الملوخحية ولكن ماما لا تعجبما 
شھیتی ۔ کٹیرا ما تقول لى : 

_ النحيف لا يقاوم الامراض . 

فاقول ا : 

البدانة أيضا ضارة . 

عنيدة » إن قلت يمينا قالت شالا . 

ماما بدينة و كانت كذلك من قدي . تصلى وهى قاعدة على الكبة . 
من أجل ذلك يكتنفنى المحذر عند تناول الطعام . ظنت نفسها غنية 
بدخلها البالغ مسة وعشرين حنيما فى الشهر . لعلھا كانت على حق ى 
الأيام الأسطورية التى تحكى لنا » أى قيمة اليوم لدخلها ومعاش ابا 
ومرتبی حیعا | , 

رکب اې طاقم اسنانه الذى لاأ بستعمله إلا حين تاه ى الطعام وراج 
يأكل على مهل ويشكو شدة الرد . انضمت أختى المطلقة سناء الى 
تشا ر كنى حجرة نومى . إنہا تدرس السكرتارية ف معهد حاص لتجد ها 
عملافلا تكون عالة عل أحد . بعد الخداء استلقيت على فراشى فعاه دتى 
ذكرى القبلة الفاترة . لا أحب هذا . إهانة أو ما يشبه ذلك . إذاتكرر 
ذلك فسوف اصارحه لا تقبلنی إلا وأنت تحبنى لا يشغلك شىء عن 
حبی . ماذا بقی لنا سوی المحب ؟ . أُراعیه کأغا آنا ام و کأغا هو ابن مدلل 
متمرد . اه لو امکته أن يکون مهندسا !. کان «زمنا » من أطال 
الانفتاح لا من ضحاياه . وضحية أيضا ل ٠ه‏ يونية واختفاء البطل 


1۵ 


المنہزم . حائر لا موقض له . حتى متى ؟. تقر السابقين ويؤمن بأنه خير 
منم لاذا ؟. متى ينظر إلى نفسه نظرة ناقدة موضوعية ؟. لعله دورى 
وواجبى ولكنى أخحشى على الشىء الباق الوحيد حبنا . أحبه والح 
لا عقل له . آریده بکل قوة نفسی . کیف ؟ ومتی ؟ اتی سناء تزو جت 
عن حب وقنعت بالتانوية العامة ونصیب ست البيت وشاب من ذوى 
الأملاك ثم م توفق ومات الحب . الاعبامات انصبت كالعادة على الطرف 
الآحر ولكنها عصبية . تلور كالبركان لأتمه الأسباب فمن يحتمل 
ذلك ؟!. من أجل ذلك تعودت على أن أحذر الغضب كا أحذر الإفراط ف 
الطعام . متى تتيسر تلك السعادة الملعونة ؟1 . حتى متى يصمد ا لمال 
أمام الزمن الجارف ؟ لا ولم أعرف أننى نمت إلا بحلم رأيته . قمت 
عصرا .. لاطفت قطتى دقيقة .. صليت العصر والظهر معا . شكرال اما 
فهى مربيتى الدينية . أما بابا ! . ماما زوجة موفقة رغم فارق السن بينا 
وبين بابا ورغم لا دينية بابا ! . أتذكرين محاسبتك له ف الزمان الأول ؟ 

بابا م لا تصوم مشلا ؟ 

يقول ضاحكا : 

الصغيرة تحاسب أباها . 

آلا تخاف اللہ ؟ 

الصحة يا حبيبتى . لا يغرنك مظهرى . 

والصلاة يا بابا ؟ 

أوه .. سأحدثك عن ذلك عندما تكبرين .. 

ليس كذلك الحال فى شقة حبيبى . الجد والب والأم يصلون 
ويصومون . لا دينية انى اليوم ساطعة مثل شيخوخته ومرضه . لم يتفوه 


٦ 


أبدا بكلمة مريبة ولكن ف السلوك ما يكفى . ف ثورات غضبة يسب 
الدين . ربا استغفر الله إرضاء لی او لماما کشعار لیس إلا کسائر 
الشعارات الحوفاء التى تنهال علينا من أفواه المسئولين . زمن شعارات 
والحقيقة وة سقطنا فیہا ضائعيں . ولكن ما حبيبى ؟ .. متدين ؟ .. 
لا دینی؟.. ملترم؟.. لا ملتزم؟ علياء سمیح؟.. محمود المحروقی؟!.. 
اه.. إنه حبیبی وکفی ورزقى على أالله. دائم البحث عن شىء 
مفقود . لو حلت مشكلتنا لعرف لنفسه مرفاً . ينطح الصخر ويقبض 
عل المواء . حجرة المعيشة تجمعنا .. أهى بمرضه وشيخوخته وإلحاده » 
ماما وبدانتہا المغرطة وموم الأحرين » سناء وضيقها بوضعها وشعورها 
الألم بالعربة » أنا ومشكلتى المزمنة . ف الظاهر والدای قد اما ر سالتہما 
فأى سخرية . ها هو التحقيق الصامت محاصرنى . ماذا بعد خطبة طالت 
أحد عثر عاما ؟ . ألا يوجد تصيص آمل ؟. 

تقول سناء بعسوتبا الرفيع الحاد : 

اتنعظر حتى تترمل وهى مخطوبة ! 

فأقول ها بصرامة : 

لا شأن لك بى . 

فتقول ماما : 

ذکریه یا رندة کی لا ینسی . 

نحن نعيش "مومنا كل دقيقة فلاا داعى للتذ كير . 

إفى رشيدة ۽ احترت سبیلى بملء حریتی » وان اندم على شىء ۔ 

۱۷ 
( م ۲ س يوم قتل الزعم ) 


ویقول ایی بضجر : 
رندة رشيدة ومسئولة عن نفسها . 
فتقول ماما يبحسرة : 
٠‏ من عرسان لقطة فقدناهم . 
فقول بکبریاء : 
لست جارية معروضة فى السوق للبيع ! 
أنا امك » فوق أى شبہة » تزوجت بالطر يقة القدية ووفقت 
والحمد لله . 
یا ماما لكل جيل طريقته » وجیلنا فاق الجميع فى سوء حظه . 
فیقول ابی باس ما : 
جاء عصر أكل الناس فيه الكلاب والقطط والحمير والطفال م 
أكل بعضهم البعض ! 
فقلت براأرة : 
وهتف أب مغيرا ا لجو : 
_ حسبكم .. المسلسل التليفزيوفى بدا .. 
انترعتنى المقدمة الموسيقية التى أحبها من الصراع . بقوتها الانسيابية 
دعت حبیبی فهبط من الغيب وجلس إلى جانبى . انقلبت فجأة إلى أنفى 
حالمة شديدة الفهم للحياة الزوجية . وطاردت دمعة خائنة أوشكت أن 
تفضحنى . هل تقبل الدنيا بدونه ؟ 
وقالت ماما : 
يا مخت أبطال المسلسلات !1 .. فما اسر ع أن يجدوا لمشكلاتم 
الحل السعيد ! 


۸ 


حتشمی زايد 


فى وحدتى أتقظر . أحبك الروب حول جسدى النحيل وأسوى 
الطاقية فوق رأسى الأصلع » أربت على شاربى وف وحدل أنتظر . 
هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ‏ . جرس الباب يرن . أفتح الباب 
فتدحل أم على . فى معطف سنجابى والخمار الأبيض حدق بوجهها 
القمحى الريان . 

كيف حالك يا بك ؟ 

مده يا ام على . 

الشتاء لا يريد أن يرحم . 

وكامرأة يوزن وقتها بالنقود خلعت المعطف وعلقته مشجب قائم غير 
بعيد من الباب ثم مضت إلى حجرة نوم فواز وهناء . تبعتہا ا نبه على . 
جلست على مقعد أتابعها وهی تکنس وتنفض وتنظف وتلمع وترتب . 
نشيطة حفيفة رغم امتلائها . يخافون أن تمتد يدها إلى شىء . سوء ظن 
لا مبرر له وهو من رواسب الماضی . ام على ساعتها بجنيه وتنتقل من بیت 
إلى بيت كالنحلة فإيرادها يزيد عن مرتباتنا جميعا مجحمعة » ولكنى أرتاح 
إلى الانفراد بها . نزهة أسبوعية تنفخ فى وجدانى نغمة الحلم الغاير . 
الاتفراد بها يتجسد فى حال يضطرب هما روتين الزمن . ويواجه الأنا القدءم 
الأنا الطارىء فيتناجيان وبينهما فاصل الزمن بلغتين غريبتين لا تفضيان 
إلى تفاهم ثم يستعير القلب من مخزونه البائد خفقة خاطفة تعيش حياة 
مقدارها لاون ثانية . وعندما ما تنحنى اتعيد بسط الكلم أتصور أن 


۹ 


أقرصها بحنان » جرد تصور » فإننی مسیطر على زمامی تماما وهى 
مطمئنة من ناحيتى تماما . كأنما رجل فى النشاط والقوة وتماسك 
الشخصية . # ربالا تؤاحذناإن تسينا أو أخطأنا ‏ . وأسأهمامتمرغا 
ف انفرادی بہا : 

كيف حال المعلم ؟ 

ربتا یلطف به . 

والأولاد ؟ 

هاجرول » لم يبق إلا العبيط . 

وتضحك م بدو ورها تسألنی : 

ما آخر آخپار صاحب عمارتکم ؟ 

یتس وسکت . 1 

من کان يصدق أن الأرض تجن مثل بنى ادم ؟! 

الجنون صل کل شىء يا أم على .. 

ما أشد شعورى بالانفراد بك . حوالينا ولا عليتا يا رب » كايام 
شار ع خيرت المسقوف بالشجر » وتحت مظلة من الأفكار الحرة 
اللستوردة ء فكرية ورتيبة الممرضتان وشقاوة الغجر . الحياة فصول 
ولكل فصل مذاقه وطوب لن أحب الدنيا بجا هى دنيا الله . ف زيارة 
لسليمان مبارك أهى رندة قال لى : 

أغبطك على صحتك يا حتشمى . 

الوراثة والإبمان يا عم سليمان . 
فتساءل وهو ینظر وی بخبث : 
Y‏ 


كيف أصدق أن مثلك ومن با-لرعبلات ؟ 
الله یہدی من یشاء . 
کأنك ف ماض ما › ما کنت ملحدا . 
فقلت باسما : 
إيمان موروث » شك » إلحاد » عقلانية » لا أدرية » ثم إيعان ! 
فتساءل ساحرا : 
بوفية مفتوح ؟! 
هى الحياة الكاملة .. 
إلى فخور بثباتى » راض بالعدم » عاد للحقيقة » وقد أوصيت 
زینب إذا جاء الأجل ألا يتشر نعى ولا تكون جتازة ولا مات 
ولا حداد ! 
ما هو إلا نور بط فجأة فييدد الظلمات 
المسألة أن العمر تقدم بك حتى لاح لك الموت .. 
حوار عقيم » ف وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا 4 . صدیقی یعیش فی کون خال وأعیش فی کون اهل 
بالأحباب . أستخفر الله . يا لها من زيارة زيارة أم على . ماذا يفعل 
المسكين علوان ؟. محرومون وسط سيرك من اللصوص . أحدثه عن 
زمانى لعله . رمى بيهلوان يطلق فى العطسة عشرة شعارات عقيمة . أم 
على تنتهى من عملها . تخسل اليدين والوجه وترتدى معطفها السنجابى 
وتنظر فى ساعة يدها لتعرف مستحقاتها . أسلمها النقود ذهب 
قائلة : 
فتك بعافية يا بك . 


مع السلامة يا أم على » لا تنسى الميعاد القادم . 
۲١‏ 


وتعود الوحدة . أتمشى فى الشقة بعد تعذر المشى فى الشارع . 
القرآن والأغانى . طوبى لكم يا من اخترعتم الراديو والتليفزيون . بامية 
ومكرونة الغداء . حبب الله إلى العبادة وجعل قرة عينى فى الطعام . ى 
وحدة والكون من حولى مكتظ بملايين من الأرواح ؟. أحب الحياة 
وأرحب بالموت فی حینه . کم من تلميذ قديم لى قد صار اليوم 
يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها . كثيرا 
ما أحادث حفیدى المحبوب عن الماضى لعله من حيرته يخر ج . أغريه 
بالقراءة وقليلا ما يقرا » ويستمع إلى بدهشة من يعز التصديق عليه . 
دعنا من علياء سميح ومحمود المحروقى » ألم تحملك الأحداث على 
بطل منهزم راحل 1۴. کیلا تصبح الدنیا فراغا يا جدى . إنى ألفت 
نظرك إلى اشياء غاية فى الجمال . يضحك ويقولى لى : 

ما أريد الآن إلا شقة ومهرا مناسبا ! 

كيف أستطيع تجنب هموم الدنيا ومعى حفيدى المحبوب ؟|. ما 

اأجمل کرامات الأولياء . 


YY 


علمنی زمنی أن أفکر . علمنی أیضا ان اُستہین بكل سىء وأن شك فی 
کل شیء . رما قرأت عن مشرو ع منعش للامال وسرعان ما یکشف 
الله سرون عن حقيقته فلا يتمخض عن أكثر من لعبة قذرة . هل تترك 
السفينة للغرق ؟! . هى عصابة مساطة علينا لا أكثر ولا أقل ؟! . أين 
الأيام الحلوة ؟ . كانت توجد أيام حلوة لا شك فى ذلك . ولى أنا أيضا 
0 حين كانت الشقة عامرة بالأحوات والدفء و كانت الأعباء 
. کان لای وأمی و جود فی البیت . وکان یوجد حوار وضحك 
وار الدراسة وسطوة البطولة . إحتا الشعب . اخحترناك من قلب 
الشعب . والحب كان ناقة من الورد فى قرطاس من الأملل . فقدنا 
رعيمنا الأول ومطربتا الأول . وخرجنا من الزية زعم مضاد فيفسد 
علينا لذة النصر . نصر مقابل هزيمين . احترناك من قلب الشعت 
ومجذب حبيبتى الشص من الماء فتتخرج فارغة وتنعرز ف إجمامى وتترك 
ثرا ما زال بايا حتى اليوم . عل شاطيء اليل أمام بيتنا قلت هما إنك 
ك نين صيد السمك ولكات اصطدت قلى وأسلت دى . م 
الأحرة إلى الحب حدث تغير بطىء متل قرون أوراق ق الشجر التى 
بالظهور ف أوائل الر بيع ولا ترى إلا عند التأمل وة وتورو الخد 
ووشاية أعلى الفستان . باللغة حين تقول الكلمة شيا وتشير إلى شىء . 
احر وتلاشت | براءة وحلت علها مفاوضات وتوسلات من أجل أتمة 
فوق الخد أو الشفة . أطيب عرة فى الشجر شج ة احلاق وعقل وجال . 
يضایقئی أحيانا أن تبدو أعقل منى . لا أنسى حزن نظرتها عندما 
اعترفت هما بعجزى عن اختيار القسم العلمى . حوار طويل م جر على 
۳ 


لساننا ولكنه يتربص بنا فى زاوية ما . أسرتانا سقطتا معا ف حفرة 
الافتاح . شد ما يحزننى ألا تظهرى ف الملابس اللائقة بحمالك . أى 
مسشولية تثقل كاهلى . قلت هما مرة فى استراحة المرم ˆ 

فلنتسل جحصر أعداثنا . 

فدخحلت اللعية قائلة : 

س غول الانفتاح واللصوص الأماثل .. 

هل ينفعتا قتل ملیون ؟ 

فقالت ضاحكة : 

قد ينفعنا قتل واحد فقط | 

فقلت ضاحکا أيضا : 

إنك اليوم رندة المحروف .. 

% 3% 3# 


أنور علام المدير يستدعينى إلى حجرته ويطلب إلى أن أزوره ف 
مسكته فى الخامسة مساء لاإجراء مراجعة شاملة قبل إعداد الحساب 
الختامى . أخيرت رندة فلم تعلق . مسكنه ف عمارة نصف جديدة بالدق 
تقع امام احد مداحل جسر ٦‏ اکتوبر . استقبلنی ببتاشة وهو مرتد بدلته 
قال : 
لا تغرقك فخامة الشقة فأختى تعيش معى وهى أرملة غنية . 

كأغما ينفى عن نفسه الشبہات . كل فرد مهدد اليوم بالشبهات . 
وعملنا بمة حتى الساعة الثامة . ف أثناء ذلك دخلت الارملة بالشاى 
تعارف بيننا وقدمها قائلاه جولستان أختى » . من النظرة الأولى شعرت 
بأنتيٍ ى أمام امرأة يقع عمرها ما بين الأربعين والخمسين » مقبولة المنظر › 


٤ 


متلعة فى تكوين حسن . مثيرة رغم رزانتها واحتشامها أو ربا لرزانتها 
واحتشامها . ا مجلس وقالت وهى تخادرنا : 

استبق الاأستاذ للعشاء معنا . 

فقال أنور علام : 

هذاأمر ! 

أعدت لنا مائدة من الشواء والسلطات المتنوعة والجين والريتون م 
مهلبية وتفاح . وسمعت أنور علام يقول وحن نتناول عشاءنا : 

آنا وكيل أعماها فقد ورثت عن زوجها عمارتين وشهادات 
استٹار . 

لفت نظری تعریفه لی بأملاکھا فسرحت ف اکر من ظن . وراح 
يحكى هما عن مشكلة خحطبتى بإشفاق . 

هذه حال جیل بأسره . 

فقال الرجل : 

و مما يزيد المشكلة تعقيدا أن علوان من أصحاب المبادئ ! 

فقالت باعجاب : 

جيل أن أسمع ذلك » الأحلاق هم شىء ف الدنيا . 

نبرا لا تد ع جالا للشك ف صدقها . وإنى أجدها مثيرة للغاية . رإى 
خرن بارود عند أى إثارة . معانانى فق هذه الناحية تستحق الرثاء . وقال 
انور ` [ 

أحتى كاملة ف كل شىء إلا شيعا واحدا لا أوافقها عليه هو 
إعراضها عن أكثر من فرصة زواج طيب .. 

فقالت بہدوء : 


لست سلعة وليسوا رجالا .. 

فقال آنور علام : ٍ 

ثراء المرأة قيمة مشروعة ولا عيب على الرجل إذا أولاها 
ما تستحقه بالإضافة إلى المزايا الأحرى . 

فقالت السيدة جولستان : 

لا رجل جدير بالنقة فى هذا الزمان . 

وملت إلى تغییر مجرى الحديث فسألت مديرى : 

مجذرة يا سيدى لِم نم تتزوج حتى اليوم ؟ 

فقال بغموض : 

أسباب كثررة . 

ولم یذ کر سببا واحدا فقالت جولستان : 

إنه خطى » وهو قادر على الزواج . 

وراح يسألنى عن أسرى وأسرة رندة وأنا أجيبه بصدق وإجاز حتى 
قال : 

رندة فتاة ممثازة ولكن الزمن يسرقها . 

طعنة وأى طعنة !. مقصودة أم جاءت عفو الخاطر ؟!. 

على اى حال أفسدت عل اا ة. ولم بخفف من حدتما قول 
جولستان : 

الحب هو العمر الحقيقى .. 

وغادرت المسكن مشحونا بانسخط على الرجل والإثارة من ناحية 


سقففقة .,. 


۲٦ 


رندة سليمان مبارك 


اعتمدت رسائلى المترجمة من المدير ولم ببق إلا أن أذهب ولكته مال 
بكرسيه المعحرك إلى الوراء وقال لى : 

انسة رندة » عندى حكاية عمك . 

ماذا عنده یا تری ؟ .. 

قال : 

هى طبيبة شابة » كانت مخطوبة لطبيب زميل لأعوام » يتسا من 
الزواج » فسخاحطبتهما » تزوجت من تاجر ف وكالة البلح ووافقت على 
رغبته على البقاء ف البیت کست يت .. 

دهشت واستأت ولکنی سألته بېدوء : 

لاذا تتصور أن هذه الحكاية تہمنى ؟ 

فسألنی متجاهلا سرال : 

ما رأيك ف تلك الطبيبة ؟ 

فقلت بئىء من الحفاء : 

لا أستطيع أن أحكم على واحدة لا أعرف ظروفها . 

فقال بېدوء : 

أنا أعتبرها عاقلة » فست البيت خير من طبيبة عانس ! 

غادرته بوجه لا شك ف أنه عالنه باستیانی . له نظرات طامعة 
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لا يمكن تجاهلها . والحى أنه يشكل عبعا علينا . أنا وعلوان . فى صباح 
ا لحمعة التالى لريارته لبيت المدير ذهبنا إلى استراحة المرم . ا لجو بارد حقا 
ولكن الشمس ساطعة » وحن ننظر من عل إلى المدينة التى تبدو عظيمة 
هادئة مترامية كأغا خالية من اموم والقاذورات . وسألته وحن نحسى 
الشاى : 

كيف كانت زيارتك للبك المدير ؟ 

فأعادها على بتفاصيلها » حتی أفسدت على جلستى الحلوة . قلت : 

يبدو انها لم تكن زيارة عمل ! 

بل عملنا ثلاث ساعات متتابعة . 

آنت فاهم قصدى . 

عاقلة متزنة احترمتها كأم .. 

فضحكت ضحكة باردة وتساءلت : 

وهل عاملتك کابن ؟ 

فقتساءل تجا : 

فقلت بسر عة : 

لا سمح الله . 

ورو یت له ما دار بینی وبینه ف مکتبه فقطب غاضبا وهتف : 
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سأطالبه بألا يتدحل فیما لا يعنيه . 

فقلت بتوسل : 

الأقضل أن تبهله كى لا تسوء العلاقة بينلك وبين مديرك . 

فقال بامتعاض : 

المسالة أن موقفى منك ضعيف لا أدرى كيف أدافع عنه .. 

فقلت بلطف : 

لست متهما ولا أطالبك بدفاع . 

إلى مسئول وحزين . 

لا حيلة لنا . 

لكنه وغد ويعد خحطة .. 

وصمتنا قليلا هاربين إلى رة الطبيعة حولنا حى جاءى صوته 
شا : 

فقلت مدارية حزف : 

اسنا فى حاجة إلى مزيد منه . 

أحبك . 

فقلت وأنا فى غاية من التأثر : 

أحبك . 

فقساءل فى حيرة : 

ترى ما المغامرة الشريفة التى تدر علينا ما حن فى حاجة إليه من 


۲۹ 


مال ؟ 

فقلت باسمة : 

ألا تملك موهبة الفعى الأول فى السينا ؟ 

وأنت ألم تجرهى صوتك ولو ف الحمام ؟ 

وضحكنا رغم همنا المشترك › وقال : 

ليست المشكلة تحسين مرتب ولكنها مشكلة الخلو والأثاث 
أيضا . 

م واصل بعد صمت قلیل : 

الحروق تزوج بكل بساطة » ولكنه يعيش فى خم مع طائفته . 

تخيلت الخم وحياته . كأنه خيال لا حقيقة . رغم ذلك هفا فؤادى 
إليه . حيمة بسيطة ولكن يخفق بون جوانحها ا لحب . وفاض من قلبى نبع 
حنان متدفق . وقال بصوت دلنی على انه یشار کنی أشواق : 

شد ما أريدك اکر من أى شىء ف الوجود . 

انضباطى خلقة مر كبة فى أعماق منذ الصغر . حوارى مع رغباى 
ا لجاحة دائما ینتصر . لم تؤٹر فی تجارب شاهدتہا عن كثب . حافظت على 
تصورى الوقور لمعنى الحرية . م أترعز ع للتهم الساخرة المألوفة بالانغلاق 
والرجعية . ولم أبرأً من الحرن . 


گی 2 زايد 

ليلة أمس رأيت فيما يرى النام سيدى أبا ذر . العبادة تغدق على 
شفافية وهابة للرؤى . لحبى الدنيا أقف عند ذاك الخط لا أتجاوزه . وترد 
على حاطرى هذه الحكاية « قال محمد بن العطار » قال لى الشيخ محمد 
راهین یوما : كيف قلبك ؟ فقلت له : لا اعرف کیفیته »وذ کرت ذلك 
لسیدنا شاه نقشبند وکان واقفا فوضع قدمه على قدمی فغبت عن نفسی 
فرأيت جميع امو جودات مطوية ف قليى » فلما أفقت قال : إذا كان القلب 
هكذا فكيف يتسنى لأحد إدراكه ؟ » وهمذا قال فى الحديث القدسى : 
ما وسعتی ارضی ولا انی ووسعنی قلب عبدى الؤمن . ترد على 
حاطرى تلك الحكاية فأغبط الأولياء وأتوق إلى الكرامات ولكنى أقف 
عند حافة بحر التصوف مستمسكا بالعبادة قانعا بها فى أحضان دنيا الله . 
وقد يرتد بصرى التأمل المادئ بنور من الوهاب . لاء ولا أندم على 
مراحل اليا التى مررت بها فقد منبحت كل مرحلة نورها . أعمل لدنياك 
كأنك تعيش أبدا و أعمل لآحرتك كأنك توت غدا . ویدق جرس الباب 
عند الضحى . من القادم وليس اليوم بيوم أم على ؟ . وأفتح الباب فتدخحل 
زينب هانم أم رثدة . أستقبلها بترحاب وأنا أعجب لبدانتها رغم 
الضائقة . وتحلس فى حجرة المعيشة وأسكت الراديو فقول : 

لا أحد لى غيرك يا محتشمى بك . 

فقلت وأنا اُسائل نفس عما جاء با : 

لتا الله جحميعا .. 


۳١ 


فواز بلك وهناء هام أولى با لحديث ولكن العمل المتواصل )م يتر ك هما 
فراغا و فائدة ترجى من خاطبة علوان » ففيك الكفاية والبركة . 
آه » فهمت كل شىء مقدما » إنها قادمة من أجل مشكلة علوان 


ورندة . 
إلى مصغ إليك يا زينب هاثم . 
الضياء . 
لا سمح الله . 
نکم آدینا الفضلون على غیرک ولکن حتی متی تتتظر ؟ 


شعرت بالخطر الزاحف مو حفيدى الحبوب فتساءلت : 

زينب هام » أليست رندة رشيدة ومثقفة ويز بين ما ينفعها 
وما يضرها ؟ 

الحب يضل يا حعشمى بك » أصبح ا لحب فى هذه الأيام لها . 
هل تزوجت نت عن حب یا محتشمی بك ؟ » هل تزوج فواز بك عن 
حب ؟ 

ولکنہما يومنان به . 

ونتر کھما حتی یدمر ها معا ؟ 

وتنهدت بصوت مسموع شأن العاجز فقالت ولغدها يتحرك : 

فلنبذل جهدا للإنقاذ وليفعل الله ما يشاء ۽ را وجد كلاهما 
ما پاسبه . 

آهذا رأى سليمان بك أيضا ؟ 

س إته آبوھا کا إننی أمها » وما ننا إلا أن علوان فتى طيب وجدير 
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وتمعمت وأنا أخحعم الحديث : 

وسیىء الحظ أيضا . 

فذهبت وهی تقول : 

اعتادى بعد الله عليك . 

يا له من صباح ! قضى عل أن أكون وسيط السوء إلى أعز الناس على 
قلبى . انكمشت ف مقعدى متلفعا بالكابة . وف أثناء الغداء م أشر إلى 
الريارة حتى انفردت بالشاب عصرا فى حجرة المعيشة . لم ينتبه بطبيعة 
ا حال إلى معنی نظراتی حتى سأله : 

هل تغفر لی حدیثا غیر سار ؟ 

فرمانى بنظرة متوجسة وقال ساخرا : 

هذاهو الاصل فى الاحاديث يا جادی . 

عن رندة يا علوان . 

فتغور وجهه الحسن وغشيه ا لحب فعرضت ال موضو ع بتفاصيله . كور 
فبضته وألصقها بفیه معتمدا یکوعه على خوان قدم وقال : 

کأننی جرم مطارد یا جدی ۔ 

يجب أن نفكر بهدوء وشجاعة . 

أريد أن عرف اتطباعك یا جدی . 

فازددت ضيقا وأنا قول : 

طحم عذرهم » هذا ما يجب أن نسلم به . 

فقال بحدة : 

رندة ليست قاصرا . [ 

بلى » ولكن الانتظار يبدو بلا نهاية . 


ار 
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أنا م أقصر . 

لا أحد يتہمك . 

الرأى الأخحير م أم لما ؟ 

الان هو بين يديك انت . 

؟ 

- العمر يجرى » وأنت فتى عاقل » بيدك إنقاذها »› ورما إنقاذ 
نفسك أيضا .. إنه ليس جرد سوء حظ . إنه حط طويل من الماسى ٠ه‏ 
يونية والانفتاح وروسيا والولايات المتحدة ومملكة المشتحرفين . 

وتساءل : 

ولو أصررت على الرفض ؟ 

افعل ما تراه صوابا .. 

قهز رأسه قائلا فی غموض 

أعدك بذلك يا جدى . 

وعلم فواز وهتاء باللوضوع مساء . واتفعلت هناء غاضبة وقالت إن 
قلبما م يوافق على االخطبة إلا مضطرا . أما فواز فقال إنه طالما حذر ابنه من 
هذه النہاية الحتومة . وقال : 

الخطبة تعرقل الائلين . 

وقالت هناء تخاطبنى : 

أقنعه یا عمی » إنه يعاندنا ولکنه يقنع بك > لو مع کلامی من 

أول الأمر ما انتهى بنا الأمر إلى هذه الخاتمة المهينة ! 

وجالت بنفسى الاية الكرية # سيقول السقهاء من الئاس ما ولاهم 
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عن قبلتم التى كانوا عليا قل لله المشرق والمغرب يمدى من يشاء إلى 
صراط مستقم 4 
علوان فواز حدشمی 

م يق من الشتاء شىء والجو ينعم بصفاء نادر . السوء كله كامن فى 
وحدى . كان جب أن أختار مكانا اخحر غير استراحة الهرم . هذا الموقع 
عند حافة المضبة سجل لتا أجمل الذكريات . هدوء نظرة عينيما ضاعف 
من إحساسى بالذنب . لاأ يوجد شخص يستحق الاحترام ولا فعل 
يستحق الثقة ولا وعد يستحق التصديق . ذلك التارجخ المنحدر ما ین 
العندليب الأسمر والغراب الأسمر فلعكف الدكتورة عن إلقاء الشعارات 
فهى زوجة وأم وشربت العشق حتى المالة فلنحمس الشاى فى هناء “. 
أو لتهناً به وحدها » أما أذوق له طعما. . 

أعوذ بالله من صمتك ! 

فرنوت إلى هامات النخيل المنشور فوق المنحدر وسألها : 

رندة » هل علمت بزيارة مامتك لجدى ؟ 

فقالت باستانة : 

لم تعر بسلام ولكن لا جديد تحت الشمس ٠‏ 

فقلت بامی : 

لو صح ذلك لتروجنا منذ ستوات . 

أراك متا ثرا کار نما توقعت 
احتنقت الأنفاس . 


اعتدنا أن تصمد حيال المعارضة .. 

حتی متی ؟ 

لا أهمية للوقت . 

الوقت مهم اردنا ام ل نرد > و مسكوليتى ثقيلة . 
فقالت حزم : 

_. لست معفاة من المسعولية » إلى مثلك تماما . 
لا مفر من التسلم بأنى أهدر مستقبلك . 
ومستقبلك أنت ؟ 

الأمر يختلف وقد يتزو ج الرجل ف الخمسين . 
شي وجچها وهی کم" 

لاأول مرة اجدك منہزما يا علوان . 

فقلت بعد تردد : 

رما لأنتى أنتصر على أنانيتى لأول مرة ! 
فهتفت بفزع : 

رباه .. اتفکر حقا فی .. 

وأشفقت من إتمام جماتها فقلت وأنا أُمرق من جرحى : 
إفى أحررك من قيدى . 

قالت باتفعال شدید : 

علوان .. لا أطيق ماع ذلك . 

أعيدى التفكير فى موقفك بعيدا عن ظلى الفقيل .. 
إفى حرة ولا سلطان لأحد على .. 

الأمر يتطلب إعادة نظر . 
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فتفکرت فى وجوم ثم قالت : 

إنه منطق سلم ولکنى شك تی سلامته فی ظل حب حقيقی .. 

فقلت بسرعة وحرارة : 

حذار من الشك فى » لا تريدى الموقف سوءا » فا لحب أيضا هو 
التضحية .. 

لا حاجة لك إلى التضحية .. 

إنى أقرر ما راه صوابا . 

فقالت عرارة : 

قل إنك أصبحت تجدلى عقبة فى سبيلك . 

سامحك الله يا رندة » لن أداقع عن نفسى .. 

إننى أرفض تضحيتك . 

فقلت بوضوح : 

وآنا مصر علیها . 

وفصل بيننا صمت أثقل من الليل الزاحف . اتسحب كلاتا إلى داخل 
ذاته . وياعد اليأس ما بيننا إل مالا ناية حتى فقد مجلسنا اى معتى . 
وقامت متثاقلة وهى تقول : 

لا وجه لبقانی هتا . 

فقمت ضامر الحيوية . كأننا عريبان سيذهب كل إلى وطنه . 
ولا شىء أقوى من الحب إلا الأ . تخايلت لعينى الوحدة المتربصة بى فى 
نہاية الطريق . وطوال الطريق م تتبادل كلمة . ولا تحية عند القراق داحل 
العمارة القديمة . وجدت والدى فى حجرتجما وجدى وحيدا أمام 
التليفزيون جلست على مقربة منه فنظر نحوى بتو جس واستطلاع ثم قال 
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وکأما هرب من آفکاره : 
فيلم عن امرأة مجنونة » ل أحبه . 
فجاریته متساتلا : 
ولم تری ما لا تحب ؟ 
ف القناة الأخرى خطة . 
ولم لا تغلقه ؟ 
هو خیر من لا شىء . 
فقلت : 
الخطبة فسخت ! 
وجم وبل فى عينيه الخاييتين الهم ثم غمخم : 
أعانك الله على بلواك ! 
فقلت جحفاء : 
فسخت وانتہى الأمر . 
فقال بأسی : 
لدی شعور بالذنب . 
فقلت بصوت بارد : 
لا ذتب لك يا جدى . 


۳۸ 


رندة سلیمان مبارك 


رأيت صورة وجهى معكوسة فى نظرة أمى التى استقبلتتى بها . 
ھا هی تداری عینہہا ف إشفاق وما یشبه الخوف . قلت لما على مسمع من 
کا ۰ 

هنا لك » جح مسعاك . 

فغرقت أكئار فى الصمت حتى اغرورقت عيناها » وإذا بأ يقول : 

إنى مطمئن إلى رجاحة عقلك  .‏ 


بابا .. من فضللاك لا تعاملنى كطفلة .. 
فقال جٻدوء : 


لن تندمى » وسوف أذكرك بذلك ف يوم قريب . 

ونطقت أمى لأول مرة قالت : 

أنت مؤمنة ولا حوف على مؤمن . 

وقال ایی : 

أمك لم تخطيء يا رندة ! 

ولكنہا دنيا جديدة تماما التى على أن أعايشها منذ الساعة . دنيا 
لا يوجد بها أثر لعلوان . دنيا على القلب أن يصبر عليہا حتى يئه الف رج 
موته . ود نی شعور قاس بتقدم سنی وآنتی طرق أبواب العنوس برجاء 
حاثب . وتبدت لى حجرة نومى قديمة بالية بسريريما العيقين وصوانها 
المقشر وسجادتما الجرداء التى لم يبق من رسومها إلا خيال . حتى سناء 


۳۹ 


أختى باتت مضجرة موذية وهى تقول لى ببرود : 

س إنك تستحقرن التهنغة . 

وثار غضبى على علوان . أثبت أنه أضعف مما تصورت . وأنه خليق 
أن ييقى حائرا بلا مرفاً إلى الأّبد . بل لعله سرعان ما ينحرف . أو يبيع 
نفسه لامرأة مثل جولستان . الحقيقة أنه ضاق حمل المسثولية . إنه هرب 
من عجزه . وف ظنه أنه لن يرمى بعد اليوم بالعجز عن الزواج . وقلت 
لنقسى إننى يجب أن أسحد بالتجرر منه . إنتی حف ما کنت ف ای یوم 
مضی . هجرنی وخاننی . من غیرہ یسال عن تعاستی ذات الأنیاب 
الحادة . جب أن أهنىء نفسى على التحرر منه . من الآن فصاعدا أستطيع 
أن أن الأمور بعقل غير مشلول بقيود القلب . أنا حرة .. أنا حرة .. 
حسبى ذلك . ماذا کان يعن أنور علام بقوله ؟ يا للتعاسة التى تتمطى 
بلا حدود . هل يشفى الزمن حقا من الحب ؟ متى و كيف عليه اللعنة . 
سأضاعف له الازدراء كلما ضاعف لى الذل . والدای يمعنان ف المرب 
حتى ينظما صفوفهما . أول النصر هزية ثم ينتصر . هرب وتحررت . 
احملى الك بشجاعة حتى يتبخر . انتظرت حضوره ف الادارة صباحا 
مصممة على لقائه كزميل وكأن شيا يكن تماديا فى إعلان اللامبالاة . 
لکننی لم اُستطع . ل أُنظر نحوہ ففضحت تعاستی . تری کیف بات 
ليلته ؟ شار كنى العذاب أم غط ف نوم الراحة والحرية ؟ وكان لا بد للسر 
أن ينكشف فعرف ف الادارة وأحدث ف الظاهر على الأقل وجوما . ل 
يعلق أحد بكلمة . لعل المغلسين قد سعدوا فالتعساء يتعزون بالتعساء . 
ولا جاء دورى للمثول بين يدى مدير اإدارة نور بدا علام اول الأعر 
جادا أكثر من المألوف . ولكنه قبل أن يأذن لى ف الانصراف قال : 
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علمت وأسفت ! 

فلذت بالصمت فقال : 

لکنا نہاية محتومة » وف تقديرى أنها جاءت متأخرة . 

ثم بنبرة قوی ٠‏ 

مثلك لا يصلح ها أن تعلق مستقبلها بوعد مجهول كأنك 
لا تد ر كين قيمتلك الحقيقية . 

ولم أنبس بكلمة فقال : 

عندما قلت يوما إن لكل مشكلة حلا كنت أفكر فى هذه النہاية 
وإن یکن كل وجود إلى زوال فالحزن لن يشذ عن هذه القاعدة ! . 

ثم قال وهو يعيد إلى الإإضبارة . 

نصيحتى يا انسة رندة أن تثذكرى دائما آنا ق عصر العقل وان 
تعتمدی عليه کل الاعتاد فکل ما عداه باطل .. باطل .. باطل .. 

وطوال حديثه تصفحنى بنظرات جريئة لم يعد خخفف منها الحاجز 
الذی کان قائما . لم خف نفوری منه ولم یردد ولکننی ل أعد أجده ظاهرة 
شاذة . وف المساء قال لى أفى : 

أود أن أصارحك يا رندة بأنه لو كان كامل الإخحلاص لا تخلى عنك 
أبدا . 

بابا ساحر يسىء الظن بالبشر ودأبه التنقيب وراء كل فعل حسن حتى 
يعار له على تفسیر قبیح . ورغم أننى ملت لعصدیقه إلا نى قلت : 

لأنه لر يعد يحمل المزيد من اللوم فقد أقدم على تضحية أبمة . إنى 

فقال باسما : 
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أتنباً لك بخاتمة سعيدة . 

ولا لم اعلق بكلمة قال : 

ما دمناقد تحررنا من ا لحب فلتكل مصيرنا للعقل » وف هذه الحال 
لا غضاضة من الاسةاع لرأى الآخرين 

فقلت باستياء : 

إته أمر يعنينى وحدى . 

بل یعنینا 

واأسفاه ! علوان يعن ف البعد وها نحن نتحدث عن حياة جديدة . 


ا لحمد لله . كل شىء طيب لولا حزن علوان . ربيع هذا العام لطيف 
نادر اخماسون فمتی یسلو علوان وینسی . المحمد لله . فاا يوم يمى بين 
العبادة والتلاوة والطعام والأغانى والأفلام . عند الثأنين نتوقع قدو 
ضيف لاأ ريب فيه فاللهم حسن الختام . اللهم جنبنا الحجز والاوجاع 
وانشر ندى رتك فى أركان هذا البيت القوم . ودنيا الله جميلة حليقة 
بکل حب فأی روح شریرۃ قد حلت بھا . السماء والنيل والأشجار 
وأسراب الحمام وهذا الصوت ال ليح ل إن ف خلت السموات والأرض 
واحتلاف اليل والبار والفلك التى تجرى ف البحر بجا ينتفع الاس 
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موعها وبث فيا من 
كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات 
لقوم یعقلون ) لو ت رکت وشیخوختی لکنت سعیدا ولکنی لا ترك ف 
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سلام . سقيا لعهد الايمان الساذج كا تذكره الذاكرة » وعهد الشك 
ومنازعاته ما أثراها بفتنة اليقظة » وعهد الإلحاد وتحدياته وغناها 
بالشجاعة والاقتحام » وعهد العقل وحواره الدام » وأخيرا عهد الإان 
والأمل أصبح الموت اخر المغامرات الواعدة . مناجاته تهون هل 
الأعباء على الحامل . سيجىء فى ساعة ما سافراعن وجهه وسوف أقول 
له بكل مودة اقطف الثمرة وهى ف تام نضجها . يوما كنت أحدث 
علوان عن المسلسل التليفزيونى الجديد فقال لى : 

_ جدى » أهتئك على راحة بالك . 

آزعجنی قوله فقلت له : 

فى صوتك احتجاج يا علوان . 

فضحك فى حياء ولم ينبس فقلت : 

تو جد مر حلة أخيرة اسمها الشيخوحة » ئی مد یدی لاقیض عل 
حلقة الثانين فى مرق اميل فمن حقى أن أ ركز على حلاصى تا ركا هوم 
وطنی لبنیه . وقد قمت بالتزاماتق فی حینہا على قدر استطاعتى . وحاولت 
جهدى على حملك على الالترام وماز لت أحذرك عواقب الشيخوخة 
المبكرة » إن قاموسك لا جحوى إلا بطلا شهيدا واحدا . قضيت فترة 
متلقيا مسحورا » وتقضى الأخحرى متحسرا حائرا » أقل ما أقوله عن 
نفسی إِنى شهدت من تلاميذى ثلائة من الوزراء ! 

فتساءل ضاحکا : 

أتعد ذلك من حسناتك یا جدی ؟ 

فما تمالكت من الضحك عاليا وقلت : 

إن تكن الأحرى فلند ع الحكم للتار » أمامكم تحديات خليقة 
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بان تخل ابطالا لا حائرین ! . 

وربت ذراعه جحنان ثم واصلت : 

قم بواجبك فی حینه حتی تفر غ ذات يوم لطریق الله ونت مطمقن 
الضمير . 

لو وهبنى الله نعمة الكرامات لأوجدت له شقة ومهرا ولكن العين 
بصيرة واليد قصيرة . إنه الآن يصارع أله وجراحه وما أملك له 
إلا الدعاء . وأذكر سخريات سليمان مبارك والد رندة فى زمن مضى : 

ترى هل نسى الدرويش الماكر عهد فسقه ومجونه ؟ 

فقلت له باسا : 

حل الحب محل الخوف فیما بینى وبين ذى الجلال . 

تنافس إبليس بالطول والعرض ثم تطمح إلى الغفران . 

حتى عهد اجون أعتبره من أطيب ذكريات المحياة . 

فصاح الرجل ساخرا : 

اشهدوا يا هوه ! .. واعجبوا هذا الدرويش المودرن .. 

يا خرف » لقد بلغت فى الطريق درجة من الوعى أجد فيما عند 
أغنية « حبايبى كتير يحبوفى لكن انت اللى شاغلنى » . روحا من 
الصوفية . 

فقهقه متسائلا : 

وماذا تجد فى أغنية « يؤم ما عضتنى العضة » ؟! 

س اسخر ما شت ١‏ إن نزوات المرب الفاضل التى مارسها وراء ستر 
وقاره لم تكن إلا صلاة شكر ساذجة . 

فهتض : 
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محتشمى » أشهد نك ولى مغانى ارم وملتقى مهرب الانفتاح . 
المشكلة الحقيقية هى علوان . ترى هل يعتبرنى المصدر الذى. 
انطلقت منه شرارة تعاسته ؟ 

أود يا علوان أن أحمل عنك بعض حزنك ! 

فقال بضيق : 

الحق أننى لا أدرى ماذا أفعل ياتى . 

س سيبلغ اليلد يوما شاطيء الأمان . 

سابلغ الشيخوخحة قبل ذلك . 

فقلت متنہدا : 

$ وخخلق ما لا تعلمون 4 . 

ما أسرع أن تجدوا النجاة فى جهلة جميلة يا جدى . 

علوان ء ف الثلاثينات فصلت من عمل بتهمة تحريض الطلبة على 
الإإضراب » كنت صاحب أسرة وأبناء ومن كبار الفقراء » اشتغلت 
بمدرسة الإعدادية الأهلية بعرتب حقير » وأمسكت حسابات بقال من 
أصدقاى » ومكئنا عاما كاملا لا تطبخ إلا العدس » وعندك أبوك 
فاساله .. 

تابعنی بنصف وعی شم قال بامتعاض : 

بت اکره نفسی . 

فقلت برجاء : 

لعله إيذان بميلاد جديد . 

فقال ساحرا : 
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فقلت كرارة : 

ليكن حديئنا عن المحياة لا الموت . 

فقال بحدة : الموت أيضا حياة ! 

وترددت فى نفسى الآية الكرعة ف مس اهتدی فاا بہتدی لنقسه ومن 
ضل فإنا يضل عليبا ) . 

علوان فواز محتشمی 

جرج القلب والكرامة . أهم على وجهى ككلب بلا مأوى . حرارة 
اجو تيخر لذة المشى . مقهى ريش منقذ من ضجر الوحدة . أجلس 
وأطلب القهوة وأرهف السمع . هنا معيد تقدم به القرابين إلى البطل 
الراحل الذى أصبح رمزا للامال الضائعة آمال الفقراء والمعزولين . هنا 
أيضا تنقض شلالات السخط على بطل النصر والسلام . النصر يتكشف 
عن لعبة والسلام عن تسلم . على مسمع من السياح الإسرائيليرن . أسمع 
وأهناً بشىء من العزاء . أنتم إذا شفت حزب وهمى لا شعار له 
إلا الرفض . إن أضجرك الكلام فمد البصر إلى الطريق . راقب ح ركة 
الذاهيين وال جائين . ح ركة سريعة لا تتوقف ولا تنقطع . وجوه مكفهرة 
ماذا وراءها ؟ . الرجال والنساء والاطفال » حتى الحبالی لا يقرن ف 
بیوتہن . کل يحمل ماساته أو مهرلته . حوانیت الأثاث والبوتيكات 
مكتظة . م أمة تعيش جنبا إل جنب ف هذه الأمة ؟ , أضواء الميدان قوية 
مثيرة للأعصاب » ومثيرة للأعصاب أيضا قوارير المياه المعدنية على موائد 
السیاح . ماذا نشرب نحن ؟ !. وأغرب الأغانی تنطلق من التاکسیات ف 
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راديو امجاذيب . لا يبقى على حاله التى كان عليبا إلا الشجز والعمائر . 
وتدوى حطبة من رادیو فى مكان ما فتنتشر الأكاذيب ق ا٣و‏ مع الغبار . 
تعب .. تعب .. فلنعد إلى الكلام . خرابة صغيرة بائة ألض .ال حرام 
الأكاديمية ف الجامعة . ك عدد أصخاب اللايين ؟ . الأقارب والأصهار 
والطفيليون . المهربون والقوادون والشيعة والسنة . حكايات ولا ألف 
ليلة . الجرسون عنده أيضا حكاية وعند ماسح الأحذية . متى يدا 
المجاعة ؟ . الرشوة عينى عينك وبأعلى صوت . الاستيلاء على الأراضى . 
شيخ العصابة له وراد . والفتنة الطائفية من يوقظها ؟ . مجلس الشعب 
كان مكانا رقص فأصبح مكانا للغناء .. الاستيراد بدون تحويل عملة . 
أنواع ال جبن . البنوك الجديدة . بكم البيضة اليوم ؟ . والنقوط ف ملاهى 
المرم . وفسخ الخطبة 1 . ماذا قال إمام ا جامع على مسمع من جنود الأمن 
الم رکزی ؟ . لا مرحاض عام ف اجى كله . م لا نؤجرهامفروشة ؟ . 
ما هو إلا مثل فاشل . وضرب المفاعل العراق ؟ صديقى بيجين .. 
صدیقی کیسنجر . الزی زی هتار والفعل شارلی شابلن . ویسود 
صمت شامل ريغا تذهب امرأة قادمة من الطريق إلى بيت دعارة وراء 
المقهى و تعقد مقارنة بين تضخم عجيزعما والتضخم المالى العام . متفائل 
يۇ كد آنہا تشتغل لتجمع رسوم رسالة الد كتوراه ون قلبہا أنقى من 
الذهب . وشاب شاذ يقتر ح الشذوذ كحل لازمة ا لحب فى الطبقة ذات 
الدحل الثابت وأيضا أتحقيق المدف من تنظم الأسرة . لا خلاص 
إلا بالخلاص من كامب ديفيد . العودة إلى العرب والحرب . حرب أبدية 
والويل لعملاء التطبيع . كفى .. كفى .. ف الوقت متسع لقليل من 
التسكع . القرار منك جهد ضائع يا رندة . مرض الحب بطىء الشفاء 
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وأحاف أن يكون من الأمراض الزمنة . لا يعزينى عن إساءق إليما 
إلا أننى أسأت ضعقفين إلى نفسى . وعندما رأيت والدى على مائدة العشاء 
حسدتهما . أراحا تفسهما من ”موم كثيرة بالعمل . التمهما العمل وهذا 
شىء حسن . لیس کا کنت أتصور . بکل حرم یقولان : 

أعفنا من الحديث عن نفسك أو عن البلد . حسبنا أننا نشقى من 
أجلكم . حل مشاكلك بينفسك والبلد له رب . اذكر اى الخضرم ف 
اسه . 

هتف للثورة ولبس الحداد فى هزيتها وقضى عليه ف الانفتاح . "معته 
يقول : 

تمر الأيام فلا أجد وقتا -حلق شعری أو تقل أظافرى . 

وسمعته یقول لجدی : 

تحشر فى الباص واخحذ هناء ف حضنى لأبعد عنما أحضان ال جيا ع . 

ومرة قال لى : 

يوم الجمعة » يوم العطلة » تترا م الواجيات » وقت للبحمام » 
وقت للعزاء » وقت للاعتذار » ساعة واحدة للاسترخاء وفيما عمجم على 
حمومك وموم البلد . 

فی تخبطی القی استاذتی ف تادی الخرعین . یا اُستاذتی لقد فسخت 
ا لخطبة . غير موافقة طبعا وتطالبنى باعداد لقاء بينها و بيننا جتمعين . 
الوداع يا أستاذتى مضى وقت الكلام . أعدك بأن أكون عدواللكلام بقية 
العمر . وخيل إلى أن احروق حل مشاكله بالمروق من العصر . إند يعتقد 
انه هزم العصر وطوعه لاأغراضه . ماذا صنع بنفسه ؟. تعلم حرفة 
السباكة . دفن شهادته فى أول وعاء قمامة . سألته والدكان ؟ . أجاب 
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دون آن ببشسم فنادرا ما یتسم ٩‏ سیر حاملا حقيبة حاوية للأدوات 
وأنادى سباك . . سباك . فتنهال على الطلبات » سأصير قريبا أغنى من 
سيدنا الزبير . وعندما ممت بالانصراف قال لى ساخحرا و أدعوك 
للدحول ف دين جديد امه الإسلام ٠‏ ولا خلا أنور علام إلى قال : 

اسف » ولكنك فعلت الصواب » وسوف تضحك لك الدنيا . 

وعقب انقضاء أسابيع دعانى إلى عمل عاجل فى شقته بالدق . ولا 
انتهينا من العمل دعانى للعشاء . توقعت ذلك من بادىء الأمر . 
وشا ركتنا العشاء جولستان فلم دهش . أعلنت أسفها على فسخ حطبتى 
بكلمة عايبرة تم تركز الحديث على الغناء الحديث . وأسمعنا أنور علام 
شرائط متنوعة كعینات منه . 

يبدو أنك تحبه يا بك . 

فقال ببساطة : 

على الأقل لا أنفر مته . 

وتلاقیت مع جولستان لى نظرات مسترقة باحت بمودة لا حفاء فيا . 
دافقة وعميقة ومراوغة . إنها غر مقصرة ف إبداء مفاتنما ورزانتها معا . 
كأنا تقول لى إنى امرأة فاضلة ولكن لا حيلة لى مع مفاتنى . هل يعجبك 
هذا الطراز من النضج الانثوى المتخطى للشباب ؟ . المسالة باللسبة إلى 
مسنألة جوع أولا وأخحيرا . لعلها تنظر إلى باعتبارى حلا على حين أنظر 
إلا بعينى ذئب . أأى ضغط يزاح عن أعصابى لو أذعنت لى كخليلة ! . 
لکن کیف ومتی وأین ؟ . وقال انور علام : 

بعد شهر على الاكثر ينتهى العمل فى فيلا جولستان الجديدة .» 
وسوف تنتقل إليہا وتتر كنى وحدى . 
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فسألته مجاريا لمسرى الحديث « ولم لا تنتقل معها يا بك ؟ » 
إفى أفكر ف إعداد شقتى للزواج » ان لى أن آتروج ! 


رندة سلیمان مبارك 


الأمل ف الزمن . هو أیضا یمیت یی . سيلك المكروب ذات يوم 
ويتجلى وجه الشغاء . ولن كخذل الله مؤمنا صادقا . اليوم تتبادل الحديث 
ونتعاون کزمیلین فی متب واحد . کزمیلین غریین م یذوبا فی قبلة 
قط . وأحيانا أراه ‏ مثلل س يستحق الرئاء . لم اعد ادینه وم أعد 
أحترمه . التجربة الجديدة التی تقتحمنى هى أنور علام . یستقبلنی 
ببشاشة غير عادية . ويحاورنى مداعبا معلنا عن إعجابه ومودته . إلى أتؤقع 
وأفكر تحت مظلة من الكبرياء تأي التسلم باهريمة . من ناحية أخحرى 
قدرت ماما أن الهدنة انقضت وأنه ان ها أن تتكلم فقالت لى ونحن جلوس 
معا فى -حجرة المعيشة : 

علمت أن إبراهم بك مستعد أن يتقدم من جديد . 

إنه كهل صاحب مصنع معادن تقدم منذ عامين ورفض . والظاهر أا 
لاحظت استیانی فقالت : 

سنحن متفقان على أنه طالا لا يوجد ارتباط فالأمر يفصل فيه العقل 
و جله . 

ققلت معترضة : 

لكته رمل وأب ! 

فقالت برجاء : 
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ولكنه غنى ومستعد أن يأخذك يلابسىك . 


لن أكون أول عانس ق التارج . 

لزم هى الصمت طوال الوقت . ولم أكن صادقة تماما فى التعبير عن 
حالى » فالحق أننى راغبة ف إثبات وجودى ولكن ليس على حساب 
كرامتى » الكفاءة يجب أن تشمل الال والاحترام » أنور علام بلك 
الاثنين . ولو كانت به شبهة لطبقت الأفاق . وهو على الأقل مقبول وغير 
منفر شكلا » والفجوة يون عمرينا معقولة لدرجة . أما ا لحب فم الحماقة 
أن أفكر فيه الآن . ولم یطل ہبی الانتظار › فعلى اثر اعتاد تقریری ذات 
صباح قال لی : 

يصح الآن أن أسألك عن رأيك ! 

تساءلت وقلبى فق بالتوقع ! 

فم يا بك ؟ 

إفى أطلب يدك » ما رأيك ؟ 

فلذت بالصمت كالمبغوتة فقال ‏ 

لعل لا أجيد حديث الحب » لكنه موجود » لست خياليا 
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وحسبى أن أقول إنى أجدك حائزة لكافة الشروط بكل جدارة .. 

قهمست : 

الأمر مفاجأة . 

طبعا تطلبين مهلة للتفکیر » معقول » ولکن دعینی ازکى نفسى 
بالقدر اللازم » فمثلى لا يشر ع ف الزواج إلا إذا كان على يقين من قد رته 
حمل مسئولیته .. 

إنى شاكرة وسأفكر فى الموضوع .. 

وعرضت الموضوع على والدى مساء . وقالت أمى بلا تردد : 

على خيرة الله . 

وقال اى : 

نوافق على ما توافقين عليه . 

ولا انفردت بأمى سألتها عما يمكن أن نقدمه فقالت برارة : 

من ناحية ايك لا شىء » من ناحیتى فلدى بقية من حلى يمكن أن 
أجهز شخصاك بثمنها » ويستحسن أن يعرف الرجل كل شىء . 

مرارة التجرية التى طحنتلى مرقت أقنعة الحياء الفارغة . أنضجنى 
أكار نما قدرت . صممت على ال إجهر بالحقيقة على أنه م يكن ف حاجة إلى 
صراحتى لسابق علمه بأزمتى . وقال لى أيضا بصراحة : 

سأقوم بتأثيث الشقة وحسيى ذلك . 

فوافقت طبعا فقال : 

جب أن نعرف للوقت قیمته وأن یع کل شىء ف أقصر وقت .. 

وتم إعلان الخطبة ق شقتنا . اقتصر الحفل على والدى وأخواقى »ومن 
ناحیته على جولستان هاام وخ طاعن ف السن . م يشهده أحد من جيران 
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العمر . وقد أهدتنى جولستان قلادة ذهبية ذات فص ماسى مين . وكنت 
فى أأعماق متوترة الأعصاب ولكن ضبطت انفعالاتى بقوة ومثلت دورى 
بلياقة حسدت نفسى علا . ولا انفردت بسناء فی حجرتنا انہار سد 
المقاومة فأجهشت ف البكاء . ورمقتنى بوجوم مليا ثم قالت : 

_ ليكن هذا وداعك الأخير للماضى العقم . 

فقلت مولولة : 

خسرت ان ما فی حیاتی .. 

فعطفت على أ کار من ى وقت مضى وقالت : 

لا أوافقك ولکن لندع کل شىء للزمن . 
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فوقنا على بعد أشبار نة حفل لاعلان ححطية رندة . علوان انتهى من 
ارتداء قميصه نصف الكم و بنطلونه الرمادى . بدا ساعداه مفتولین 
وزغب صدره من فتحة القميص فاحما » وجلل الانسجام فى قسمات 
وجهه الحتقنة بالحزن » شباب وجمال وأسى . ماذا يعتلج ف أعماقه فى هذه 
الساعة اللعينة ؟ . م أذق مرارتا إلا ف الشعر . هل لدى ما أقوله له ؟ ن 
أجد سوى نظرة وابتسامة . ورفع يده تحية ومضى وهو يقول كعادته : 

فتك بعافية يا جدى . 

وساء طبعى فجأًة كأما ازدردت كيلو شطة وفلفل . رمیت بعیدا عنی 
بخور العبادة . عام جنون وبائس . أا الأحباء الراقدون تحت الأرض 
ما أكار ت . رأسی نمل بذ کریاتکم دون سبب واضح . وسہقکم ممات 
الأنبياء والأولياء فلينعم التراب بأطيب ما فى الحياة . لماذا يحدفق الماضى فق 
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روحی كشلال وبقوة برکان ثائر . هتافات الثورة تدوى من جديد » 
الاستقلال التامأر الموت الزؤام » الشعب فوق املك . أزيز النار ا لمشتعلة فى 
القاهرة » عظمة الراحل وهزعته » عظمة خحلیفته و نکسته » الحنون یشقی 
طريقه ف الصخر حاملا الجوع والديون » أا الأحباب الذاهبون 
ما کار » ما قکرتم ف اموت ولا جری لكم امرض فق حساب » 
ومنكم من مزح الكونياك بالزنجبيل وطارد النسوان ف الموالد ء ومن كان 
يخلع نفسه من مائدة القمار ليصلى الفجر حاضرا » ومن رمى نفسه ف مياه 
النيل المشعشعة بضوء القمر والزورق الشراعى يدور حوله حاملا 
الحشاشة الجد ع » وفتية القدر الذين تسلحوا بالإمان والأحجار وخرجوا 
يححدون الشرطة والجيش ف عيد الدستور الملغى » إفى أشهد المعركة 
وأسمع أزيز الرصاص ووقع الأقدام الثقيلة المطاردة » ما أكثر ج ايا 
الراحلون الأعزاء وما أجهل القبور اللامبالية بأقدار » وذكرى جدى 
الأزهرى مدرس النحو الذى كان عخاطب جدن الا مية بالفصحى و خحلف 
ذرية من العقلاء والجانين مازالت حتى اليوم منجبة للعقل والجنون » 
ما ذنب حفيدى يا حثالة الأرض ؟ » ورثتم أبناء كم الال والأمان 
وأورعمونا الضياع والفقر والديون وكأن الثورة ما قامت إلا من أجل 
سعادتكم وتعاستنا . اه یا رى متى ببنى الشجاعة لأنبذ الدنيا 
وما فیہا ؟ . حتی متی احن إل کرامات لا تتیسر ؟ › متی اطیر ف 
اهواء أو أُمشى فوق الماء ؟ » متى أشير إل الظالم فأصعقه وأرج الدنيا من 
شره ؟ » الحق إنا تجربة فاشلة وأن الإنسان عجز عن أن يتعامل معها 
كنعمة كبرى فنجسها بالغدر والأنانية والخيانة » ها أنا أمشى ف الشقة 
لأفرخ غضبى » وها أنا أتصفح قطع الأثاث البالية كأغا أودعها » وأقراً 
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وسط مسند الكنبة حكمة مرقومة بالط الفار مى الأسود وسط هلال من 
الأصداف « من تالی نال ما تمنی ) › ای أناۃ یا ری ؟ » صبرنا آلاف 
السنين حتى انقلب الصبر رذيلة والفنى عاهة » وأشرب قدحا من 
الأنيسون وأعودإل مجلسى»ء وترف على شفتى ابتسامة » ابتسامة ؟! » 
من ى مكان فى الغيب وردت ؟ هذه الأبعسامة الضالة فى غابة الأأحران » 
تقول إا قادمة من زمن الجنون المليح مقتحمة جدار التقوى » ندية 
بأنفاس ال نمر وعرق الغانيات ف البقا ع الحرمة » من محراب أقران الشباب 
والنزق والجهاد » ضحكاعبم تطير ف الفضاء البعيد م تظفر بعد بجهاز 
استقبال يعيدها إلى الارض » وزمردة ترقص شبه عارية وتغنى ١‏ المية 
حصلت نصى » » ليالى العربدة والجون والمنبوذين بلا ذنب › حيث 
تتجلى الحكمة والصدق فوق جباه العاهرات والقوادات . يقلن لنا يكل 
تواضع السنا اُرحم بكم من حکامکم العظام ؟ » نحن تبذل أنفسنا ف 
سبيل الترفيه عنكم وهم يضحون بكم بخية الترفية عن ذواتمم » فإلى جنة 
الخلد يا زمردة ويا لوبة ويا أم طاقية » ويا جميع المنحرفين والمنحرفات 
من لم تقر بفضلهن حتى ورد الزمان علينا بابطال النحسن والفاقة والمزائم . 
سقيا للياليكم المنزوية ى أعطاف الدخان والنشوة › المنطوية فى فنون 
التلميع والتسمين » المبذولة للدهن والقشيط › كل جهد وخخطيط من 
أجل الأخحرين » والرضا بعد ذلك باللقمة والازدراء وشمانة الشامتين › 
هذا ما قالته ابتسامة رفت فی غير اوانہا وف ظل زمن مجنون وقلب کسیر › 
والتدم كبير والطمع ف المغفرة بلا حدود » والضيق بالغ غايته من كثرة 
الأسقلة عما يجوز ولا يجوز وعما يجب أو لا جب على حين يتشغل 
اللصوص بتوزيع الغنام » أستعيذ بالله وبكل صاحب كرامة ويكل مالك 
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علم أن يقدم لتبديد ظلمات هذا الليل الطويل . وجاءنى فواز وهناء قبيل 
النوم وسألتى الرجل : 

ماذا تتوقع لعلوان ؟ 

فقلت بہدوء يوحى بالثقة : 

كل خير . إنه قوى » وسوف يعبر الأزمة بسلام . 

وقالت هناء : 

س إنه الآن حر ويستطيع أن يشق طريقه كيفما يشاء . 

لا تنس أنه هو صاحب القرار .. 

تنيت أن يرجع قبل أن أخلد للتوم » وعرضت لى فكرة قدية جديدة 
وهی أن الإنسان يجب أن يعشق الدنيا ون يتحرر من عبوديتها فى ان . 
وعدت أقول لنفسى ما أكار الأحباب الذين ذهبوا » وهل حقا عاشر تم 
طويلا ف هده الدنيا الدائبة على أكل بنيما ؟ ! 


علوان فواز حتشمی 

قمت يدورى نكل صفاقة . أقبلت على رندة ف محلسها بالكتب 
باسطا یدی وقلت : 

س أصدق التہانى . 

رمقتنى بلمحة عابرة وتقتمت : 

شكرا . عقبى لك . 
وانتهزت فرصة خلو المكان لفترة قصررة فقلت ها من موقعى القريب 
منہا : 

لا أحفى عنك أننى تمنيت للك زيجة أفضل ٠‏ 


ت٣‎ 


فتساءلت بٻدوء : 

ماما هذه ؟ 

الحق .. أريد أن أقول إنك تستحقين أحسن زيجة . 

فقالت باسمة ف غموض : 

إنه حسن ظنك ! 

وقلت لنفسى إنه على أن أطوى هذه الصفحة إلى الأبد . ولنتحمل الأ 
حتى ممحقه عقا . إن استسلمت للحزن جننتت . ١ا‏ علمت بوصول 


المدير قصدته فى الحال وقلت له : 


معذرة » إفى قادم للتهنقة . 

فقال بمودة : 

لولا انصرافك عن الموضوع ما اقتربت منه . 

إنك دائما تفعل الصواب . 

شكرا وعقبى لك ٠‏ عليك من الآن فصاعدا أن تفكر ف 
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ل أدر ماذا قول فواصل : 

الطريق واضح وما عليك إلا أن تفكر بصفاء . 

فقلت وأنا هم بالذهاب . 

نصيحة عينة يا بك . 

فقال بسرعة : 

آنا مكلف بدعوتك » شقیقتی دعا لحفل شای صغیر ابتہاجا 
بانتقالها إلى الفيلا الجديدة .. 

حقا إن الطريق واضح . وقلت : 


زر أن أقا الدعوة . 
یسعدنی أن اقبل عه o¥‏ 


قبلت الدعوة رغم أن فكرة بيع نفسى لم تخطر لى ببال . وقصدت 
العنوان حرالى السادسة مساء فى جو حار رطب . وجدت الفيللا غير 
بعيدة عن عمارة أثور علام . صغيرة وأنيقة وذات حديقة ثرية بأشجار 
الورد البلدى والبنفسج » جلست ف ثوى جديد وردى اللون علاة 
جدرانه بلو حات مصوغة بالکانفاه . وجلست بیننا جولستان فى فستان 
أبيض دقيق الرسم لتكويناعما المثيرة . وقال أنور علام : 

الحفل مقصور علينا فنت مدعو باعتبارك من الأسرة ! 

فقالت جولستان بنعومة : 

لم تعجبنى أخلاق أحد من زملائك سواه ! 

فشکرتہا على حین قال انور علام ضاحکا : 

حقا إن شهادتك فى علها . 

وشربنا اللشاى والتهمت قطعة كبيرة من التورتة وراح أنور يقول : 

يتحدثون عن مضاعفات فتنة طائفية . 

فتساءلت جولستان : 

ما معنى ذلك ؟ 

وتساءلت بدوری : 

أين الحكومة ؟ 

فقال انور : 

ايام قلق . 

فنظرت جو لستان حوی وقالت برثاء : 

يا لكم من جيل يستحق الرثاء . 

فقلت بامتعاض مکملا : 
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والتعبيف أيضا . 
وقام نور قائلا : 
لدى مكالمات عاجلة » عن إذنكم دقائقی . 
ق خلوتنا رنت إل بعطف وتتمت : 
ما يستحق مثلك إلا کل خير .. 
تساءلت عما تعنيه ؟ .. السياسة أم مأساقى الشخصية ؟ » ولكن 
استحوذ على انفعال جنسى من و حى جسمها الناضج ور کزت فيه نظر ةَ 
مشحونة بصراحة فاضحة . تنيت شيا واحدا هو أن أتخذ متا خليلة . 
. وقلت مسا بريق جاف : 
أو د أن أنفرد بك . 
فقالت برزانة : 
أرحب بالانفراد برجل ذى خلق مغلك . 
تعطلل التيار الكهربالى المحدفق فى صدرى . قالت الكثير وبأقل 
الكلمات . وئدت أحلامى الطائشة ورحبت ف الوقت نفسه بى . وتاديا 
فى الإيضاح قالت : 
إنى أحترم نفسى وآرحب بمن يحرم نفسه . 
فداریت خییتی قائلا : 
ما أسعدنى بسماع ذلك . 
بيتى يرحب بك فى أى وقت » لقد عرفت عنك الكثير ولكنك لم 
تعرف عنى شيعا يستحق الذ كر .. 
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رندة سليمان مبارك 


إنه يطالب بالزفاف ف أقرب فرصة ولا أجد عذرا للتأجيل . وتقرر 
إقامة الاحتفال بفيللا جولستان هانم وتعذر على أي الحضور . كان حفلا 
صامتا ولکنه ثری بالبوفیه الممتاز وبمن شهده من کبار موظفی الشركة 
وخخة من رجال الأعمال . وضعت على وجهى قناع سعادة لا ريب فيه 

احق ای دعوت لنفسی طویلا بالتوفیق وصممت عليه » وکانت ورای 

غبت اة ق الفاهم اليف م جیا الجديدة ٠‏ أعوف ما عحفت 
أن أأرى علوان بين المدعوين ولكنه م يوجد . وقلبى وإن خلا من الميل فإنه 
لم یتکدر بالنفور . تری لو كان علوان هو عريس الليلة فماذا كان 
سيفعال ؟ . عشت عمرى لا أتصور أنه يكن أن آهب تفسى لسواه . 
ها هو الواقع يفرض قرارا اخحر . حسبی انی اُشعر بان انور یکن أن يحب 
ذات يوم > فى هذا الكفاية . ول تنقطع وفود المهشين فى الأيام التالية 
وخاصة من أهلل . ولكن ما شأن هولاء الرجال ؟ . يجيعون حاملين 
الھدایا » نرحب بہم معا > تقدم لمم الحمور . ليلة بعد أخحرى لا ينقطع 
تيارهم الغث ومنہم مواظبون . ولا أرهقتنى الوجوه الثابتة » والجاملة 
المبذولة من ناحيتى عن تافف عميق قلت له : 

ما أكثر أصدقاءك من رجال الأعمال ! 

فقال لى يصراحة لافتة للنظر : 

إنهم ف الحقيقة مستقبلنا . 

فعساءلت ف حيرة : 

ماذا تعنی ؟ 
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وظيفة متل وظيغتى لا قيمة ها إلا فى نظر موظف ناثىء › 
مستقبلنا الحقيقى 4 القطاع الخاص » فى المغامرة الذكية التى ترفع 
الشخص من طبقة ,لى طبقة » فلا تقصرى فى الاحتفاء ہم ! 

إذد فهى زيارات عمل ! . م أرتح لذلك » وقلت : 

إنك افهمتنى انك واثى من نفسك من الناحية المالية . 

فقال بصراحة مكشوفة : 

عن هذا السبيل وحده » عدا ذلك فلا أمان لأحد فى هذا الموج 
المتصاعد بلا توقف من الغلاء ! 

نسجت الكابة حول غشاء محكما فقال بحماس : 

إذا لم يكون الإنسان ثروة خيالية ف هذه الظروف فلا بارك الله 
فيه .. 

ألا يكفى ما يوفر لنا معيشة مربحة ؟ 

مرخحة ؟! .. نحن فى سباق يا معبوبة لا رحمة فيه .. 

ها هو شخص جديد يبرز لى من وراء الشخص الآخر » وبعجلة 
مذهلة » لا يطيق الصبر ولا يصبر على التدرج ولا يعمل حسابا لأثر رد 
الفعل ف نفسى . إنه يقول لى بكل بساطة إليك ذاقى بلا قناع ولا أف 
ولا دوران » فما رأيك ؟! . إِنه لا برى فى هذه الدنيا إلا طموحه 
ولا يفل إلا به » يسدى إليه صلاته مائة مرة ف اليوم » وكأناالا وجود 
لى إلا من خلال الدور الذى يكن أن ألعبه ف مخططه المترامى . حتى 
المتيل الكاذب لا يتقنه أو لا بيالى به . إنه مفاجاة ومفاجاة صاعقة قذفها 
السيل من عل » ولا وجود للحب إلا فى حظته » وسرعان ما شعرت 
بخيبة أمل لا عزاء فيا » وأننى بعت نفسى يلا مقابل » أو أن الحال أسواً 
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من ذلك . وإتنى جل من إعلان خيبتى كنت أتوهم أنى على الأقل غاية 
فاذا-ى وسيلة لا قيمة ها إلا بما تؤديه . وظيفتى هنا أن أجامل وأسامر 
وأقدم الشراب . ولم يقنع بذلك كله فأخبرفى أنه لا يستطيع أن يؤجل 
أعماله المسائية أكتر من ذلك وأنه سيعهد إلى وحدى بمهمة الضيافة 
والاستقبال » قال ضاحکا : 

إا امتداد لعملك فى العلاقات العامة . 

فقلت معترضة : 

ولکن لا شیء مشتر کا بینی وبینهم .. 

لا أهمية لذلك » حسبك أنك لبقة وذكية ومثقفة » ونحن 
شريکان » والشرياك ينوب عن شريكه خحاصة فيما يعود عليہما ف النہاية 
با خير .. ۰ 

فقلت بحدة » أول حدة تنتاب شهر العسل ف إبانه : 

لغة سوق ما تصورت أننى ساتعامل معها ! 

فقال باسما : 

س خير الير عاجله . 

ووخزتنی سخریته فشعرت بان تجربتی تنہاوی فی جرف الفشل . 
ووجدت نفسى وحيدة وسط رجال يشربون ويقهقهون » ویتوڻبون 
لاحتراق الحدود . وصكت أذفى نكتة وقحة فاقتحمتنى مو جة هادرة من 
الأستياء والغضب » وقلت ببرود : 

حسیکم ! 

فنظروا إلى واجمين فقلت بخشونة : 

کفا م شربا ! 
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فتساءل أحدهم : 

هل تجاوزنا حدود الادب ؟ 

فقلت دون مبالاة : 

أظن ذلك ! 

لعلها إشارة للانصراف ؟ 

فقلت متادية فى الغخضب : 

دول مناقشة أ 

وانتظرت وأنا على أسوأً حال آدور مع المواجس وتدور معى . ولا 
رجع حوالى منتصف الليل عاض البشر من وجهه حال وقوع عينيه على . 
تساءل : 

حير ؟1 

لا حير ألبعة » إته بيت وليس بخمارة .. 

ماذا حصل ؟ 

باخحتصار طردعہم وافهم ما تشاء .. 

انحط عل المقعد أمامی صامتا › ثم تتم بعد صمت : 

س انپار بناء شاخ . 

فصمت حدة : 

فوق روس مجموعة من السفلة . 

حيبة أمل .. 

فسالته بغضب شدید : 

ألا تريد أن تفهم ؟ 

فقال ۔ېدوء شدید مشیر : 
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_— تل اوسع إدراکا ٠‏ 

قصمت : 

الحى إنى لا أفهمك » أنت شخص غريب .. 

فقال جہدوئه الثير : 

المسألة سوء تفاهم . 

سوء تقاهم ؟! 

أعنى سوء تقدیر من ناحیتی .. 

فصر حت : 

يدو لى أنك إنسان وضيع ! 

فدعانى إلى تمالك نفضسى بإشارة من يده وقال : 

YY .. ÙY —‏ داعی لفتح هذا القاموس » أناعشت دهرا م عرف 
الغضب .. 

انبا شهادة ضدك .. 

هدل خاطرك › حصل خحطاً » وبیدنا تصحیحه .. 

فقلت بتصمم : 

إلى ذاهبة . 

وم العجلة ؟ » انتظرى الصباح .. 

لن أبقى فى هذا البيت لحظة أحرى . 

فقال بتسلم : 

لك ما تشائين » ولا داعى للغضب .. 


حتشمی زايد 

ل إنه لا بحب الظالين 4 ما هذا القرار أا الرجل ؟ ! . تعلن 
ٹورة فی ٠١‏ مایو ثم تصفیما فی ٥‏ سبتمیر ؟ . تزج ف السجن بالمصريين 
جميعا من مسلمين وأقباط ورجال أحزاب ورجال فكر ؟ . | يعد فى 
ميدان الحرية إلا الانتهازيون فلك الرححة يا مصر . ومن کان فی هذه 
أعمى فهو ف الاخرة أعمى وأضل سبيلا ‏ . وأذكر يوم حددت إقامة 
سعد زغلول ف بيت الأمة فز حف الانتبازيون بالولاء الزائف ف حو القصر > 
لاذا تعيد تمثيل تلك المسرحية القدية من ريبوتوار الماسى المصرية ؟ . 
وأذکر عهود الاستبداد بسوادها الکاح آفکانت ٹورة ۱۹۱۹ حلما ام 
أسطورة ؟! . ( ليس الشديد بالصرعة .. إما الشديد الذى يلك نفسه 
عند الغضب ) . ترى ماذا تخبىء ايها الخد ؟ . أما عن أمسى فقد فقدت 
أقدم وا خر صادیق . صداقة دامت مسة و سيعرن عاما وم تر م 

عتية المدرسة الأو لية . لولا الشيخوحة وسوء المواصلات .. | 
صممت على قشييع الجتازة . رحلة شاقة كرحلة الاج وتوكأت عل 
علوان . فى دار المناسيات استعرضت فيلم العمر الارى : المدرسة »› 
الشار ع .. المقهى .. الحائة .. لجان الطلبة .. ليالى الزفاف .. أعياد 
الميلاد . الوجه ها هو .. الابتسامة ها هى .. هل معت أخر نكتة ؟ .. 
والشكوى من الدهر .. أنتفق فى كل شىء ونخلف ف الأهلى والزمالك ؟ 
عليك بقدح ماء على الريق .. ولا تدس دواء الذاكرة . فاتنى أن أسمع 
تعليقك على ه سبحمبر ولكننى أعرفه . وبدأت التلاوة . [ كل نفس 
ذائقة الموت 4 سرعان ما جاء الموت بابتسامته المراوغة وجلس إلى 
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جانبى . لا تتعجل فلم تبق إلا حطوة . موت صديقى القديم بروفا 
لوق . رى كل شىء » الغسل والدفن والمشيعبن . وأقرأًاللعى » حتشمى 
زايد من رجال التربية القدامى وشباب الح ركة الوطنية . هل تذكره ؟ › 
ظنتته مات من زمان . وجیء النسيان متائبا ولكنى أسلم بمنتهى الرضا . 
حقا إنه عمر طويل ولكنه يبدو الساعة كلحظة عابرة . الحب والعنف 
والغضب والأمل ألا ما أكثر الراحلين . لا فرق الآن بين أن تكون أنت 
ف النعش وأنا ماش وراءك أو العكس . وحيافى اينه بحرارة وقال لى ف 
احتضاره حلنى التحية إليك .. 

وف المساء عاتبنی ابنى فواز قائلا : 

فى سنك يعفى الانسان من أمثال هذه الواجبات . 

آما هناء فقالت : 

اشتریت اليوم كتابا لا يقدر بثمن هو « كيف تصلح أجهزتك 
المنرلية ٠‏ ء فلعله يحررنا من السباك والكهربافى . 

وعند ذاك تساءل علوان : 

آلا يوجد کتاب بحررتا من الحکام ؟ 

فقال فواز : 

لا حديث للناس إلا اعتقال الذين اعتقلوا .. 

فعاد علوان يقول بعصبية : 

استاذتى علياء فى السجن وصديقى مود الحروق أيضا ! 

فقلت ملاطقا : 

س نة وعد بمحاكمة سريعة حتى لا يضار برىء . 

آمازلت تصدق الاأکاذیب يا جدى ؟ 
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ما أنقذه من القضبان إلا حيرته والويل للمنتمين . 

ولا حلا لنا المكان قلت له : 

امل أن تتغلب على أزمتك با أعهده فيك من شجاعة ! 

فقال ساحرا : 

المصائب تقل حدعا بالتكاثر فتكسر النصال على التصال .. 

وأغلق التليفزيون ورجع إلى مجلسه إلى جانبى وهو يقول : 

جدى » لا أحب أن أخفى عنك سرا .. 

أصخيت إليه مستطلعا باهتام فقال : 

توجد قرائن قوية على دعوة موجهة لى للزواج من شقيقة أنور علام 
زوج رندة - 

حقا ! » إلى بمزيد من المعلومات .. 

هى أرملة تكبرلى بعشرين عاما » غنية جدا .. 

والشكل ! 

ليس كا تظن » مقبولة ومححرمة أيضا . 

ما ريك یا جدی ؟ 

فقلت من مأزق : 

إنه قرار حاص جدا يحسن ألا يشا ركك فيه أحد . 

ولكننى مصمم على معرفة ريك . 

هل تبہا ؟ 

کلا ولکتنی لا اکرھهھا .. 


لا أدری ماذا قول .“ 
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يوجد ها يقال .. 

لاحق لی فی تشکیل مصیرھا ء إلى نمی إل عالم ار ولیس من 
الحكمة أن يستبد عالم بعالم :خر . 

ولكنك ل تعودلى المرب .. 

للمشرو ع مزایا لا یستہان بہا وعیوب لا یستہان با أيضا » وق 
مثل حالك ترجح مزایاه بعیوبه ! 

فابتسم ابتسامة غامضة وقال بحدة : 

إفى أرفض أن أبيع ننسى ! [ 

فجرى ماء الراحة فى أعماق الملعهبة ولكنى سالته : 

هل اتخذت قرارك مع التفكير اللازم . 

وأكار من اللازم ۔ 

فقلت بحرارة : 

أسأل الله أن يعوضك عنما حيرا . 

وقلت لنفسى « كراماتك يا سيدي الحنفى ! » 


علوان قواز محتشمی 
وأا آم ہالذهاب قال لی جدی : 
ما عرفت يا علوان ؟ 
رندة طلقت ! 
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مازالت فى شهر العسل | 

والدتك أنباتنی به هذا الصباح . 

كيف یکن أن يحدث هذا ؟ 

عندما تتعذر المعاشرة .. 

م وهو يودعنی : [ 

أردت أن أنبهك حتى لا تفاجاً به هتاك . 

غضبت ف انفعالاتى طيلة الطريق . لم ر إلا حزلى وفرحتي التى 
ضقت بہا . وريت رندة مستكنة فى غشاوة کابتہا کا رأيت ظل الكابة 
منتشرا ف المكتب كله . صافحتبا وأنا أقول : 

إلى .. 

شکرا : 

فقلت بصدق : 

إنك لا تستحقين ذلك . 

فقالت ېدوء : 

اکرر الشکر ولا داعی للمزيد . 

وتطايرت الأقاويل بعيدا عن مسمعها فسمعت الأعاجيب . واضح 
آنه فشل کا بحدث للکٹیرین من يتزو جون فى سن متأخحرة »لا .. لا .. إنه 
شاذ .. تأملوا حر كات يديه » بل العلة ف برودها فا جمال الظاهر ليس كل 
شىء » يقال أيضا إنه توجد علاقة أنْة بينه وبين أحته » معت وتأللت . 
إلى أحبك يا رندة کا كنت وأكار » يحزننى أن أجدك فى موقف منزم › 
قليى مع كبريائك ال جرج . وخيل إلى أننى قد قرب من السر عند أنور . 
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نفسه . أعلنت له أسفى فحدجنى بنظرة ساخرة . 

وتعتم : 

شکرا | 

اد رکت من توى أنه يشك فی صدق فقلت : 

اسف لكمامعا . 

فقال بیرود : 

_ لا ىء يوجب الأسف . 

وعبر إلى الأوراق المعروضة دون زيادة . ودعتنى جولستان هام 
ریا را فلیت دون تردد وأا عل شبه بقين من آتنى سأعرف عندها 
الحقيقة . وجدعها متحلية كعروس وقالت لى معاتبة : 

آلا تزورنی إلا إذا دعوتك ؟ 

أخحاف أن أحرجك . ٠.‏ 

عذر لا معنى له وأنت ول من يدرك ذلك . 

وقدمت لى دندرمة محشوة بالمسكرات ثم قالت : 

عنت لى فكرة . 

فنظرت خوها باهتام فقالت : 

_ أخى بدا ينشغل بنفسه عنى فهل تعمل أنت وكيلا لأعمالى ؟ 

تبدى لى الاقتراح مثل هاوية تنداح تحت قدمى فقلت : 

قد يغضبه ذلك ! 

هو صاحب الفكرة ! 

فقلت متحرجا : 

آمهلینی كى أفكر فقد عرض على بعضهم أن ألقحق بقسم الما جستير ‏ 
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العمل بسيط ولكنه تاج إلى شخص أمين . 

ستكون المهلة قصيرة جدا .. 

وإذا ہا تتطو ع لاطلاعى على جانب هام من ماضما » قالت : 

طالما رميت بالجحشع بسبب زواجى » والحقيقة أن أى هو الذى 
زو جنی من رجل یکبرنی بثلائین عاما » عل ذاك مضت حیاتی معه مكللة 
بالاستقامة والأمانة » وكانت وما زالت معقى أنقى من الاس . 

فلت بياس لم تفطن إليه : 

إنك مثال للاحترام . 

م فى مراوغة : 

أنور بك رجل عترم أيضا ولكن تأملى سوء حظه .. 

فرمتنى بنظرة متوجسة وسألتى : 

آترٹى له أم لروجته ؟ 

فقلت متحديا : 

ما مطى قد مضى وانقضی ! 

حقا؟ 1 

إذن دعنا من موم الأخرين ولننتبه ممومنا 1 

فانحصرت فی ركن لا أدرى ماذا أقول فقالت بصراحة ذكرتنى 

أنت فاهم وأنا فاهمة .. 

م بشىء من التأثر : [ 

من حقى أن أسعى إلى سعادتى طالا أن كرامتى مصونة . 
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فقلت حتى لا ألزم الصمت أكثر نما يحمل : 
إلى أحترم هذا المنطق السديد .. 
فقالت بعذوبة : 
لن تندم . وإلى متتظرة . 
رندة سليمان مبارك 


ست أعين تدور فى فلك اححيرة . عینای فی عینی أمی » عینای فی 

عینی ای » عینا آمى ف عينى أى » أعيننا جميعا تتنافر هاربة . فى تلك. 
الساعة من الليل ذهلت أمى لمرأى . شحب لون وجهها عاكسا لون 
وجهى . همست وأ يغط ف نومه تحت الملاءة الأرجوانية . 

رندة .. ماذا وراءك ؟ 

وقفنا فى وسط الصالة وأفرغت ما فى صدرى دفعة واحدة : 

إنه الطلاق ! 

وصببت عايما الحكاية بتفاصيلها . وعلم هى بها بعد الفطور صباحا 
عل درجات . قلت له : 

لا يكن أن نتفق .. 

وراحت أمى لتحدث عن الزوار والخمر . احتقن وجهه بالغضب 
فقلت له : 

لا تحمل صحتك فوق طاقتہا . 

فقال بحنق : 

فهمت کل شیء . لو بی قدرة لأدبته 

لا ضرورة لذلك › کان صرججا » وسرعان ما اعترف بفشله . 

س كيف غابت عنك حقیقته ؟ 
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لکل اسراره ولا انکر انی خحدعت . 

يستحسن أن نستشیر عحاميا . 

فقلت باشفاق : 

هو أقصر سبيل لنشر الفضيحة » ومن ناحية أخرى فقد سلم لى 
بكافة حقوق دون أدقى اعتراض . 

قد يغرى هذا الطلاق السريع ألسنة السوء بك ؟ 

إن واثقة من نفسی وسرعان ما ینسی کل شىء . 

ورغم أن أحدا من الزملاء م يكدر صفوى فقد شعرت طيلة الوقت 
بجو حموم بالتساؤلات المكتومة . 

خحاصة من ناحية علوان الذى بلغ غضبى منه مداه . ومرة مس لى 
وحن منفردان : 

إلى حزين جدا . 

فسالته ببرود : 

لادا ؟ 

لعله الشعور بالذنب . 

لا شأن لك ہا کان . 

فتحول عنی بعینیه وهو یقول : 

مازلت أحيك . 

فقلت بحدة : 

لا أريد ماع هذه الكلمة من فضلك ! 

وبمرور الوقت ضقت بکل شیء وحتی بغضیی ضقت . ورجعت أنظر 
إلیه کا أنظر إل نفسی برثاء . بل وجدت شيعا من خلو الال فتساءلت تری 
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کیف تسیر الأمور بینه ویون جولستان » هل يزوج منا یوما ما ؟ . وأى 
غرابة فى ذلك ورا كانت المرأة حيرا من أحيما . لم أجد بها ما يسوء . 
وهی تريده ما فى ذلك من شك . اللعنة .. إا تبه . من كان يتصور أننا 
نفترق ؟ . من كان يتصور أن الآمال الكبار كن أن تتلاشى كقبضة من 
غبار ؟ . ومس لى عند ميعاد الانصراف يوما : 

أشعر بدافع قوى لتبادل الرأی ! 

صمت صمت القبور لرغبتى الشديدة فى الحديث . 

وذهبتا إلى استراحة المرم فتداولنا بعض السندوتشات مع الشاى ورحنا 
نتبادل النظر فى بلاهة . سألتى : 

هل لديك خحطة ؟ 

فقلت ببساطة : 

أعيش بلا حطة ولا أحلام وهو غاية الراحة . 

وأنا أيضا ولكن جدى يقول إنه ما بين غمضة عين و .. 

قاطحته : 

دعنا من جدك وأمثاله فهى لا تصلح لتا » متى تتزوج من 
جولستان ؟ 


إذن تری آننی بعت تفس ؟ 
فقال بسرعة : 
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كلا » الأمر ختلف > لا غرابة فی ان تتزو ج فتاة من رجل يکبرها 
أما العكس .. 

وتصفح وجهى بقوة ثم سألنى : 

ما أسباب الفشل فى زواجك ؟ 

بى رغبة حقيقية للاعتراف له بالحقيقة . وهو دون الأخرين . 

تعدفی بألا تبوح بالش لإنسان ؟ ھ 

اعد بشرف . 

وأفرجت عن المأساة الحبيسة ف ضلوعى » حتى هتف ٠‏ 

الوغد ! 

انتہى وقت الغضب فلا تنس وعدك : 

فاق ای خیال ۔ 


حتشمی زاید 

آری فی احلامی ایی وامی وأختی اسن .. ورأيتهم مرة ف منطاد يحلق 
فوق رأمى » ترى هل أزف الرحيل ؟ . هل آن للعجوز أن يعفى الدرلة 
من صرف معاشه ؟ . الصحة جيدة رغم عين الحسود سليمان مبارك › 
ولكن الصحة مهلكة مثل امرض . كفى بالصحة داء » صدق رسول 
الله . عبدك منعظر يا رب » يتوقع بين اونة وأحرى أن يدق الجرس 
وسوف يستقبل الطارق ما يليق به من طاعة وترحاب . حسن اتتام 
يا رب » جبنى الأوجاع والعجز وشكرا على حياة طويلة عريضة . 
حسبى انى لم أقدم أذى لانسان فى هذا العام ا-لحافل بالأذى . والشيخوخة 
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قضيتہا جوالا بين كلماتك وأنبيائك وآوليائك » وقبل ذلك کابدتہا فى 
دنياك ونعمائك . رياضتى العبادة وتسليتى الطرب وسرورى الطعام 
الحلال . ها هو العيد يطل علينا متو جا بأنداء اريف . نهر من السحب 
البيضاء يتدفق فوق النيل الأسمر والأشجار الباسقة دائمة الحضرة . يام 
قلائل نادرة فى حياة هذه الأسرة الممزقة . فواز يملا جابابه فى استرخاء » 
وهناء تمشط شعرها الأييض » وعلوان يحلتق ذقنه تأهبا للانطلاق . قلت 
يسرور وأنا أتصفحهم حول : . 

أخيرا نجحمع كأسرة يا أولاد ! 

فقال فواز بصوته الجهیر : 

نقطة راحة فى بحر من القعب . . 

لو كانت الدنيا غير الدنيا لخرجنا إلى القناطر . 

فكرة غير صالحة للعصر أو قل إنها جتونية . 

قالت هتاء ضاحكة . 

نأكل ونتام » هذا ما تبقى لتا من العيد . 

وانت يا علوان ؟ 

إل المقهى على الأقدام ! 

فقال فواز باسما : 

ثرترة كالعادة ] 

فقلت : 

وعيد اخحر اتفقت دورته مع العيد » عيد النصر . 

فقال علوان ساحرا : 

النصر والسجن . 
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فقلت بنشوة غازية : 

لا دوام لحال » الجدید أیضا ات لا ريب فيه . 

س حقا ؟ ! .. يجيا الصبر والانتظار ! 

فقال فواز حالما : 

مفاجأة بترولية أو اكتشاف نهر مغمور فى الصحراء ! 

فقال علوان : - 

أو اندلاع ثورة . 

فتساءل فواز : 

هل تعنى الثورة إلا مزيدا من الخراب ؟ 

فقال علوان متہکما : 

ضربوا الأعور على عينه ! 

يتحدثون عن الثورة بلا معرفة . لم يسمعوا عنما . حكى فم الراوى 
المأجور حكاية زائفة كاذبة . يبدا المدرس المغلوب على أمره درسه 
بالسوال الخائن و لماذا فشلت ثورۃة ۱۹۱۹ ؟ » . يا يا أبناء الأبالسة 
ألا توجد قطرة حياء ؟ . يا زبانية المعتقلات وعباد نيرون . ها هو 
علوان يلوح بيده ویذهب . يذهب حاملا حيبة فرد وجيل معا . 
وفحت ههناء التليفريون قائلة : 

نشاهد الحفل . 

ا منظر العام ثرى يوحى بالفرح الشامل . قدوم الرئيس فى هالة لألاءة 
كليلة القدر . عليه بزة القيادة . وبيده "صولجان الملك . وتخابعت 
الصفوف والأعلام . قالت هناء ببراءة : 


شد ما هو معجپ بنفسه .. 
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فقلت : 

اليوم يومه . 

فال فواز : 

إنه لسعيد » وهو حقيق بذلك .. 

ثم مستد رکا فی اُسی : 

خسر الكثرر منذ ٥‏ سبشمبر . 

عرض فوق الأرض وعرض ف السماء » منظر نادر لا يتكرر . قلت 
بصوت من الاض : 

لم نكن نرى الجيش إلا يوم احمل . 

انظر یا ابی . هذا عام اخر .. 

وقالت هناء ضاحكة : 

وجه مورد کأنه مطل بروج . 

وتر الفيالق وير الوقت » ويزحف على الكسل وشىء من النعاس . 
وأصبحو فى -لظة غريبة من الزمان . قرص التارخ أذنى » والدهر . قالا لى 
هکذا وقعت الأُحداث التی قرا فی صحف التارخ بانتباه عابر . ھا هى 
تقع ف حجرة المعيشة . تضطرب الشاشة الصغررة وتتميع » وتنقض 
ح ركة غير عادية » وتنطلق أصوات » ثم يدهمنا الاختفاء . 

هل حصل شىء ف التلیفزیون یا فواز ؟ 

لیس ف الجهاز .. لا أدرى ماذا حصل .. 

وقالت هناء بقلق : 

شیء غور عادی .. قلیی غیر مطمئن .۔ 
فقال فواز : 
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ولا آنا .. 

تساءلت : 

هل .. !؟ 

قال فواز : 

الله اُعلم یا بابا » عما قلیل سنعرف کل شیء .. 
وقلت من قلبى : 

اللهم حواليتا » لا علينا .. 


علوان فواز حدشمی 

ليكن عيد ولننس مومنا ولو ساعة واحدة . ولكن كيف والباب له 
مائة مفتاح ؟ ماذا يقول لى النيل وماذا يقول الشجر ؟ . امع جيدا » إنبا 
تقول » يا علوان يا فقير يا عائشا بين الأسوار » رندة تعود إليك تحت 
مظلة الصداقة والحوار » ق ظل حب غير معلن يقوم على أرضية مستندة 
إلى عمودين من الصلب واليأس تظلها حلام غامضة . لا مطاردة مس 
الأهل ولا أمل ولا يأس . امش مشية عسكرية سريعة فهذا يوم اجنود . 
وها هو المقهى مكتظ بعلماء الكلام . هنا ينعدم الرضا والفعل . بيننا 
مائدة علیہا ترانزستور تطو ع أحدهم بإحضاره . کا فعل يوم أذاع علينا 
الرئيس الراحل هزيته عقب ٠‏ يونيه . أول ما معت قائلا يقول : 

الرئيس الراحل ق هزيته أعظم من هذا ف تصره . 

هذا یذکرنی برای ادل به جدی مرة › قال لی : 

نحن قوم نرتاح للهزية أكار من النصر » فمن طول المزاام وكارتها 
تر سبت نغمة الأمى فى أعماقنا » فأحيبنا الغناء الشجى وا مسر حية المفجعة 
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والبطل الشهيد » جميع زعمائنا شهداء : مصطفى كامل شهيد الجهاد 
والمرض » محمد فريد شهيد النفى » سعد زغلول شهيد النفى أيضا » 
مصطفى النحاس شهيد الاضطهاد » جمال شهيد ٠‏ يونية » أما هذا 
المنتصر المعجبافى فقد شذ عن القاعدة » تحدانا بنصره » ألقى ف قلوبنا 
أحاسيس وعواطف جديدة لم تتهياً ها » وطالبنا بتغيير النغمة التى ألفناها 
جيلا بعد جيل » فاستحق منا اللعنة والحقد » ثم غالى بالنصر لنفسه تارا 
لنا بانفتاحه الفقر والفساد »> هذه هى العقدة . 

وغرقنا ف دوامة الحوار الأرعن والترانرستور يذيع تفاصيل عيد النصر 
لمن يسمع حولتا من رواد القهى . وسرقنا الوقت كالعادة حتى انتبنا على 
أصوات غريبة وصوت المذيع وهو يصرخ : 

الخونة .. الخونة .. 

شلت الألسنة وزاغت الأبصار . تلاصقت الرعوس فوق الترانزستور 
ولكنه انقطع عن متابعة الحفل وراح يذيع بعض الأغانى . 

ماذا حدث ؟ 

شىء غیر عادی . 

قال .. الخونة .. الخونة .. الخونة .. 

اعتداع ! 

عل من ؟ 

س سوال سخيف حقا .. 

س الأغافى المذاعة تدل .. 

متى كان للمنطق أهية ؟ 

شيا من الصبر ! 
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تت أى رغبة ف العودة إلى البيت . تلاصقنا بشعور دعاناإل البقاء 
معا أمام المجهول . 

تناولنا غداء موجزا من المكرونة وانتظرنا . وبعد وقت عنيف أعلن 
المذيع أنه حصلت غاولة للاعتداء فاشلة وأن الرئيس غادر الحفل وأن 
قوات الأمن مسيطرة على الموقف تماما » وانطلقت الأغانى من جديد . 

ها هى الحقيقة . 

الحقيقة ؟ 

فکر قلیلا . 

بعض الحقائق لا يكن إخحفاؤها . 

ولکن یکن تأجیلها . 

من المعتدوں ؟ 

من غير التيار الدينى ؟ 

لكنه يجلس يين الجنود والحرس . 

ب انتيموا .. بدت إذاعة الأناشيد الوطنية .. 

وإذا بإذاعة جديدة تعلن عن إصابة طفيفة للرئيس وأنه يلقى العناية 
الكاملة فى المستشفى . قلوبنا ترقص ق مد الإحتالات المحصاعد . الزمن 
توقف وغير لونه ثم اُطل علینا بوجه جدید . 

أصيب الرجل » ماذا بعد ؟ 

استعدوا للسجن . 

_ عودة مو كدة للارهاب . 

سينجو وينتقم . 

هل نسمع القران بعد الأناشيد ؟| 

۸۱ 
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وتحملنا الوقت على ثقله حتى صحت النكتة وبدأت التلاوة . بهتنا 
أول الأمر . إنه اليقين . يا للذهول ! حقا ؟! . انتهى الرجل ؟ .. من 
کان يتصور ؟ لاذا نوّمن أحيانا بأنه يوجد مستحيل . لاذا نتصور أنه 
توجد حقيقة ق هذه الدنيا سوى الوت ؟ . الوت هو . الموات هو 
الد كتاتو ر الحقيقى . ويجىء البيان الرسمى كال جملة الحتامية . ترى ماذا 
يقول الئاس ؟ . أريد أن امع ما يقال حولناف المقهى . وت ركت مرهف 
السمع . لا حول ولا قوة إلا بالله . هو وحده الدائم . البلد يواججه حطرا 
لا یستپان به . لا يستحق هذه الہاية مهما قيل عن أحطائه .. فى يوم 
نصره ؟ . موامرة .. توجد موؤامرة محكمة ولا شك . ف داهية .. 
المت أتقذه من الجنون . على اى حال كان يجب أن يذهب . هذا جراء 
من يتصور أن البلد جثة هامدة . بل هى موامرة خارجية . لا يستحق 
هذه النهاية . إنها نہاية حتومة . كان لعنة . من قتل يقتل ولو بعد حين . فى 
-ظة اهارت إمبراطورية . إمبراطورية اللصوص . فم تفکر العصابة 
الان . عدت إلى مجلسى ترقنى انفعالات متضاربة من الاس والخوف 
والسرور . وأفعمنى ترحيب غامض باحتالات بجهولة واعدة بتحطم 
الجمود والروتين والانطلاق نو افاق غير محدودة . ليكن الغد ما يكون 
أسوأ من اليوم . حتى الفوضى خير من اليأس ومقاتلة الأشباح خير من 
الخوف . هذه الضربة زلزلت عرشا واخترقت حصونا . ومع المساء 
مت على وجهی . أرهقنى الكلام . ما أرغبتى ف المئى . على كل عابر 
أرى أثرا من الموت . وأجدنى فجأة أمام فيلا جولستان وأرى سيارة نور 
علام واقفة تنتظر صاحبما . تتقجر ف داخلى كل شهوة للجنس و كل 


نزو ع للقتال .. 
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رندة سليمان مبارك 


يا للفظاعة . ألا توجد وسيلة إلا القعل ؟ . وما ذنب زوجته 
وبناته ؟. لست من أنصاره ولكنه لا يستحق هذه النهاية . إنه يعياد فى إلى 
المشكلات العامة بعد طول انغماس فى مشكلات الخاصة . القتل كريه 
والله لا يبه . أمى بكت كإنسان لم تغيره السياسة . وجمت حجرة 
المعيشة أكثر من وجومها الألوف ف تلك الأيام . وسألت أهى عن رأيه 
فقال : 

هیہات أن يرد رأى الياة ليت . 

ورنا إلى مليا بعينيه الذاباتين ثم واصل : 

البلد مريض بالتعصب يا رندة » أين أيام « لاذا أنا ملحد ؟ » 
يريدون أن يرجعونا أربعة عشر قرنا إلى الوراء . 

وصمت قلیلا ثم قال : 

آنا عارف آنك لا توافقین على رأیی کله فافعلوا بزمانکم ولیقعل 
بكم ما يشاء ولكننا متفقان على رقض القتل .. 

إنه ا خط الأدفى الذى نقف عليه معا . ترى أين انت يا علوان ؟ . 
نك لا تمبه فهل سررت بنهایته ؟ . وعلى غير توقع اقتحم علوان شقتا 
بعد طول انقطاع وججرأة دلت على قوة دوافعه . وسرعان ما اتفردنا 
بأنفسنا فى الصالة على كرسبين متجاورين حول السفرة . وسألته : 

آین كنت وقتہا ؟ 

فقال باضطراب افزعنی : 

دعينا من ذلك فما من جديد يقال » رندة أصغى إلى جيدا .. 
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ماذا عندك ٩‏ 

وجدتنى مساء اليوم أمام فيللا جولسنان وسيارة أنور علام 
النتظرة » ودون دعوة ولا تدبير سايق اندقعت إلى الداحل » وكان هو 
أول من رأيت فهتض مر حبا ه أهلا » رب صدفة حير من ميعاد » وإذا فى 
أصیح مفقود الرشد « يا قذر ! » ولکمته فى صدره بقوة فترځ وهوى إل 
الارض » وهنا نبتنى صرخة جولستان إلى وجودها ء قالت لى زم 
كف عن همجيتك » وساعدته على القيام وهو يلهث فمضت به إلى 
حجرة نومها . تسمرت ف موقفی غائب الوعی تقریبا . وغابت هی ربع 
ساعة ثم رجعت شاحبة اللون ذاهلة النظرة وغمغمت : 

ماذا فعلت یا مجنون ؟ . لقد قتلته ! 

ملقت فى وجهها دون أن أنبس . اغرورقت عيناها وتمتمت : 

ماذا فعلت يا مجتون ؟! .. اذا قتلته ؟ 

وانحطت إعياء عل مقعد مسندة رأسها إل راحتها عل حين مضيت 
أسترد وعبى ودرك أبعاد فعلل . وأخيرا قلت : 

استدعى الشرطة » إنه قدری .. 

م تند عنما ح ركة ورغبت بكل قوت ف التخلص من الموقف فقلت : 

س ساذهب بنضى إلى الشرطة .. 

فأشارت بيدها إشارة غامضة ومست : 

اقعد حيث انت . 

ومر الوقت على أعصابى ثقيلا مثل وابور الزلط فقلت : 

لا معنى للانتظار . 

فهمست : 
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انتظر . 

وأحنت رأسها تخفى عینيما عنى ومست : 

کان یشکو تعبا مزمتا فی قلبه ! 

فع تفکر ؟ . ساورنی شك عاکس انور خحاطف من آمل مذبذب . 

س لكنى أنا الذى .. 

فقالت بهدوء دل على أن رأسها المضطرب شرع يفكر : 

بهذه العبارة تورطت كشريكة ف ال جريمة . تفرمت ف وجهها بذهول 
وأنا أعجب لطبيعة الشخص التى قد تظل حافية ف الظروف العادية إلى 
الأبد . أى امرأة 1. ولكن فرحتى بطوق النجاة كانت فرحة غريق 
يائس . قلت : 

لن جخفى شىء على الطبيب . 

لا شأن لك بهذا . 

وتبادلنا تظرة فاضحة لكلينا وقالت : 

طبعا نت فاهم لاذا أعمل على إنقاذك ؟ 

فاحنيت رأسى متنا وأنا لا أصدق فسالتنى : 

هل أثق فى شرفك ؟ 

.. وتعهدت بشرق .. ٍ 

ولا انتبى سألته وأنا من اليأس ف ناية : 

لاذا تبوح لى بسرك ؟ 

_ لا سر بيننا يا رندة . 
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فقلت برارة : 

لقد ارتكبت جر يتك غضبا لى » وأنت تستحق النجاة . 

أهذا رأيك ؟ 

طبعا . لا يمكن أن أشير عليك بالموت . 

فقال بانفعال : 

فى الحقيقة إننى م أقل كل ما عندى » فما غادرت الفيللا حتى 
احتقرت نفسى وكرهت القرار الذى اتخذته » وف حيرت قصدتك 

فقلت له باشفاق : 

إفى مدركة تماما لمشاعرك ولكنى لا ألومك على قرارك ! 

فقال بعناد حقق له قلبی : 

واکتی أرفض . 

هذا هو الجنون . 

س لیکن . 

فقلت متوسلة جمحرارة : 

س المعجزة لن تتكرر . 

لیکن . 

لا وقت للندم . 

لن أتدم أبدا . 

إفى بريئة ما تفكر فيه . 

فقام وهو يقول : 

— سأرجع ہا لأصارحها بکل شىء 
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لا أوافق . 
فقال وهو يى : 
وأنا مصمم ەه 


حتشمی زايد 


بعد احتفاء علوان أغرق ف وحدة مطلقة . حزفى عميق وحزن أبويه 
لا قرار له » أما العام حولنا فيشرئب إلى مل جديد » ورندة أى شجاعة 
ساقتہا إلى الحكمة لتدافع عن الشاب جيائها وكرامتها . و كان من حسن 
الحظ أن تشخص ال جرية كضرب أفضى إلى موت . أعوام تمر ثم يغادر 
السجن صاحب حرفة يكون با أقدر على تحديات الحياة وتحقيتق اماله . 
لا أحسبنى أراه مرة أخرى » سيجد حجري خالية فيمكنه أن يتزو ج 
حبیبته فیہا . تری هل بقیت أ کار ما جوز وھل لعبت دورا ونا لا دزی فی 
تعقید مشکلته ؟1 . 

ان لى أن أنضم إلى فريق المسبحين التطلعين إل الأبدية ق رحاب ذى 
الحلال . 
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خمارة القطل الأسود محموعة 


تحت الظلة 


مجموعة 


111۲ 
AA 
1۹۴۹ 
\A{Y 
110 
1112 
1۹0 
11¥ 
1۹1A 
۱1٩ 
۱۹0 
\1oY¥ 
\\oY¥ 
۹1 
111۲ 
۹1۲ 
۱ 
EL 
19 
۹1 
1Y 
۱۹۹ 
۱۹3۹ 


العاشر دة 
الحادبة عشرة 
العاشر ة 
الحادية عشرة 
الثانية عشرة 
العاشرة 
الحادية عشرة 
الثانية عشرة 
الرابعة عشرة 
الثانية عشرة 
الشانية عشرة 
الحادية عشرة 
التاسعة 


تاريخ اول طبعة تاریخ آخر طبعه 


1۹ 
Ae 
۹A۱ 
11A 
A1 
۹۷۹ 
1A0 
Af 
AL 
AT 
1A1 
A1 
A. 
11A 
¥۸ 
NAC 
NAY 
1A0 
\\AY 
۱۹¥ 
۱A0 
\\AT 


اسم الکناب 
حكايةبلابدايةولانهابة مجموعة 


شهر السل محموعة 
املرايا رواية 
الحب تحت المطر روابة 
الجريمة مجموعة 
الكرنك روابة 
حکاات حارنا روابة 
قلب الليل روابة 
حضرة المحترم رواية 
ملحمة الحرافيش روابة 
الحب قوق هف بةالهرم جور 
الشيطان بعظ مجموعة 
عصر الحب روابة 
افراح القبة رواية 


ليالى الف ليلة روابة 
رابت فیمابری‌التائم مجموعة 
الباقى من الزمنساعة روابة 


تاریخ اول طەه 


3۷71 
11۷1 
1¥۲ 
۱1T 
1Y 
1Y1 
1Yo 
11Y¥o0 
1Yo 
1۹¥ 
¥ 
و‎ 
۱1A: 
1A1 
A1 
\ 1A۲ 
1A1 


امام العرش ( حواں بین الحکام ) ۱۹۸٩‏ 


رحلة این قطوءة رواية 


۱4A 


التنظيم السرى مجموعة ۱۹۸1 


المائشس فى الحقيقة روابة 
بوم قتل الزعيم رواية 
تحت اقلطم 

حدث الصاح والملاو 
صباح الورد مجموعة 


1AD 
1A0 


روابة 


اریخ خر طبعه 

السادسة "AL‏ 
السادسة ۱A۲‏ 
الرابمة 14۰ 
الرابعة .14 
اللخام ة AL‏ 1 
الساد-ة 1A1‏ 
الخاممة ۱A1‏ 
الثالكة ۱۹۸۱ 
الرابعة 1A1‏ 
الثالثة 1A‏ 
الثالثة 1A1‏ 
الشالثة \AA‏ 
الثانية AF‏ 
الثانية ۹A‏ 
الثانية 1۹A‏ 
الثانية 11A‏ 
الثانية 1A0‏ 


[لأستان عبد الحمدد جوده السحار 

د جڏبذی انتاج السحار الغزير المتثنوع الأغراض > 
التى امد بها قراءه . 

م ولهذا اقدمت على عمل بحٹی هذا ء وکل شغف للاطلاع 
على المزيد من اعماله الأديية التى شحذ كل اسلحة علمه 
ومعرفته لاخراجها الى عالم النور ٠‏ أضف الى هذا طبيعة 
هڏا المؤلف وما يتمتع به من صفات وميزات خاصة » من حس 
مرهف » ونظرة لاحة > وروح شفافة ٠‏ ساعد كل ذلك على 
اجادته ف کل اعماله برغم تنوعهاً ° › 

فاطمة الزهراء عبد الققار الواي 


همزات الشباطن ( مجعوعة اقاصيصس ) 


قی قافلة الزمان 


ابی بكر الصددق 


تالف ؛ عولای محمف علی 


قصص من الكتب القدسة ( مجموعة اقاصيص ) 
صد ی الستين ( عمجموعة اقاصيص ) ترجىت الى الاندونيسية 


حداء الحسين 

الشارع الجديد ( رواية ) 
صانعو التاريخ الآمريكى 

صانعو الاقتصاد الآمريكى 


وکا مساء ( قصة ) 
اترع وسيقان ( قصبة ) 
المستنقع ( قصة ) 
ليلة عاصغفة ( عمجموعة اقاصيص ) 
الحصاد ( رواية ) 
جر الشيطان ( قصة ) 
النصف الآخر ( قصة ) 
السهول البيض ( رواية ) 
ام الحروسة ( قصة ) 
قلعة الأيطال ( قصة ) 
وعد الله واسرائیل 
عمر بن عبد العزيز 
هذه حیاتی 
الحضد 
ذکریات سینمائبة 
كشك الموسیقی 
خفقات قب 
صور وذکریات 
الاسراء والمعراج 


اقصة من خلال تجاربى الذاتية 


محمد رسول اف والذين معه 
( فی عشرین جزءا ) 
للأستاة عبد الحمند جوده السحا 
قسة الاسلام مقذ 1يام ابراهيم الخليل الى ان احق محمل 
الحقائق التاريخية فى اسلوب قصصى !خان ٠‏ 
معتمدآ على ما كشفت عته الحقريات الأخيرة فى يلاد المراقي 
وسورية وأرض المرب » وهى حقبة لم بتعرض لها الاخباريون ولا 
المؤرخون الاسلاميون ٠‏ 
وقسر الولف التاريغ تفسیرا روحیا عن خلال مرده للحقائق 
التاريخية ٠‏ انها موسوعة عربية اسلاعية ذل فيها الجهد الكثير ٠‏ 
ايراهيم آيو الأتنياء ١‏ .. الهجرة 
هاجر المصرية آم العرب ١١‏ - غروة يدر 


۱ 
٣‏ - بتو اسماعیل ۳ غڙوة احد 

٤‏ - العدنانيون ٤‏ غروة الخندق 
۵ - قرىش ۵ - لح الحييية 
> مول الرسول ٠١‏ تح مكة 

۷ - اليتيم ۷ - غزوة تبوك 

۸ س خريجة ينت خويلد ۸ - عام الوفود 

4 دعوة آيراهدم ۹۹ حجة الوداأع 

٠١‏ - عام إلحزن ٠‏ - وقاة الرسول 

Kk xX x 


والمجموعة المجلدة تجليدا فاخرا ى ١ ١‏ مجلدات 


ميّلمات الأستاذ احسان عب القدوس 


١(‏ ء )١‏ صاتع الحب ويائع الحب 
ر ٣‏ ) اتا حرة 
ر( ٤‏ ) الطريق المسدود 
( ۵ » این عمری 
ر > ) الفظارة السوداء 
( ۷ ) فی بیتنا رجل 
رڅ) لااثام 
٩‏ ) منتهى الحب 
لا تطفیء الشمس ر( جزء اول ) 
)٠١(‏ لا تطقىء الشمس ر جزء تان ) 
)١۱(‏ شیء فی سدری 
)١۲(‏ زوجة أحمد 
)١١(‏ اليتات والمسف 
(٤ا)‏ لا شىء يهم 


) انف وثلاٹ عیون ( جزء آول‎ ۵٠( 
) انف وثلاث عيون ( جزء ڻان‎ 

)١٣(‏ شفتاد 

(۱۷) لا ٠۰‏ لیس جسرك 

(۱۸) عقلی وقلیی 


)٠۹(‏ بثر الحرمان 
)۲٠(‏ علبة من صفح 
)١(‏ ثقوب قى الثوب الأسود 


(۲۲) بتت السلطان 

)۲٣(‏ سند قى خدمتك 

)٣٤(‏ ٿساء لهنڻ اسان ييضاء 
(۲۵) لا استطیع ان افکر واٹا ارقصس 
() الوسادة الخالئية 

(۲۷) دمی ودموعی وایتسامقی 
(۲۸) الراقصة والسياسى 

(۲۹) حتى لا يطير الدخان 
)۴١(‏ العذراء والشعر الأبيض 
(۳۹) وتسیت آنی آمراة 

(۴۲) الهزيمة كان اسمها فاطمة 
(۳۲) لا تترکونی هنا وحدی 


الأستاذ الدكتور نبل راغب 
قاص موهوب يسر ( مکتبة مصر )) أن ننشر انثاجه 


1 س توابل الحب 
۲ س خبروت امراة 
۲ سور الأزيكة 
٤‏ س سوق الجواری 
ه س صكوك الففران 


الأستاذ محمد عيد الحليم عيد الله 


د ولكن يمكن الجزم عمنذ الآن قصاعدا بان محمد 
عيد الحليم عبى الله قد فرض نفسه کری‌ائی ادلتا مص ° انه 
ا الدلتا المصرية » اى ذلك التلث الأخضر اق على 
البحر الابيض امتوسط حتى جيل المقطم » يسبتح عبد د الحليم 
والمتناقضات ضا : الاسكندرية والقاهرة والريق المزدحم 
الى داخل الانسان » سوف تكتشف ف اعماله صفحات تصف 
الشواطىء ألتىتقصفها الرياح ورمالا ساخنة هجرها الحب ء 
غير انه يضقى على الانسان قوة رائعة وسخية تسرى قي 
كالذيل الذى يهب الحياة » - 

من دراسة للمستشرق جوردان عوثو 
ترجمة سمیر وهبی 


لقدطة ر ليلة غرام ) : جائزة المجمم اللغوى لأاحسن قصة 
اة وزارة الشئون لأحسن قدل 

يض الخضروب : قصة الفقير الموهوب يشق طريقه 
بالفاس ف الصخور ° جائزة وزارة 
التربية والتعليم 

شجرة الليلاب : قصة عذراء هدت قلبها لشاب متردد 

شكاك ٠‏ ترجمت الى الاتجليزية 

ماذا تاخذ متا الحياة وماذا تعط 

جائزة الدولة شۍ ألأدب 


شمس الخريف 


حصن الزيتون 


الماضى لا يعود 
من اجل ولدی 


الوان من السعادة 
الوشاح الأيسض 


ˆ الغاهميفة 
د السوداء 
الحنة العذراء 
اشدباء للذکرى 


رقم الإيداع : 


A 1 OY f 


الترقے الدول : ۷ = ۰1۹۲ - ۱۱ - ۹۷۷ 


: لا تجملنا نحب س لا یحپونتا حتی 
لا تشقينا بالحب مرتين يا الهى ٠‏ 


سفيد وده السهعار وشر كاد 


دأو مصو للصلاعه 


9660 
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